
ها فخرُ فاطمُ  قلتُ  ا  ــوّ حَ قيلَ  إنْ 
مدٍّ حَ مُ كَ ـــدٌ  وال ا  ــوّ ــحَ لِ ــلْ  ــهَ أف
حالةٌ ــــولادةِ  ال حــيــنَ  لها  ــلٌّ  ك
تْ طَ تساقَ فَ تْ  التجَ لنخلتِها  هذي 

مروعة غير  هي  وَ بعيسى  وضعتْ 
تْ فحةِ البابِ التجَ وإلى الجدارِ وصَ

وحولَها الجنينَ  طتِ  وأسقَ سقطتْ 
فاطمٌ القيامةِ  في  تأتي  ولسوفَ 

حنينُها وَ جنينَها  ــنَّ  ــعَ ولــتــرفَ
ــهُ ــعــلــي حــقَّ ــــاه مــيــراثــي وبَ ربّ
ه قلبُ أمسى  مِّ  بالسُّ ذا  سبطايَ 

أفضلُ فاطمُ  قلتُ  مريم  قيلَ  أوْ 
أشبُلُ فاطم  مثلُ  لمريمَ  هلْ  أمْ 
تذهلُ البصائرِ  ذوي  عقولُ  فيها 
تأكلُ مــنــهُ  فهي  ــاً  ــنــيّ جَ ــاً  ــب رطَ
لُ الأبسَ السريُّ  ها  حارسُ وَ ــى  أنّ
لُ تحمِ ما  فأسقطتْ  النبيّ  بنتُ 
جحفلُ لئيمٍ  سبٍ  حَ ذي  كلِّ  من 
لُ تُعوِ وَ ماءِ  السَّ ربِّ  إلى  و  تَشكُ
تزلزلُ ــمــاءُ  الــسَّ منها  بشكايةٍ 

قتّلوا ميعاً  جَ وأبنائي  صبوا،  غَ
لُ يُغسَّ بــالــدمــاءِ  ــذا  وه عاً  قِطَ

الشيخ محسن أبو الحب

اء ومريم وفاطمة* بين حوّ

* منتقاة من كتاب (أروع ما قيل في محمد9 وأهل بيته).
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في المـد.. حيـثُ تجثـمُ الظلماءُ
ربيعـاً السـماء  فـي  رفَّ  ـمٌ  لُ حُ
النـو همسـةُ  هِ  عيونِـ فـي   .. رائـقٌ
دربـاً يرسـمُ  الصخـورِ  فجـاجِ  فـي 
لتحيـا مـداهُ  فـي  الـروحَ  يأخـذُ 

ـرانا أوقـفْ سُ  ، العظيـمَ لاهـا  أي عُ
كم مشـينا علـى الجراحِ وهـذي الـ
رٍ جـذْ كلِّ  فـي   .. التخـومَ وعبرنـا 
وجوانـا  ..! نصـلْ لـم   .. وأتينـاكَ
عطاشـى منيـاتُ  والأُ فلمـاذا؟ 
تنـاء الرحيـمُ  ـكَ  طيفُ وإذا 

خلـف هـذا الجحيـم شـبّتْ رؤاهـا
وتُمحـى  ، الرئـاتُ تُخنَـقُ  هاهنـا 

نبـضٍ أزاهيـرُ  تحيـا  ولديهـا 

خـواءُ دنيـاً  العميـق  والسـبات 
زهـراءُ وشمسـهُ  أحمديّـاً.. 
خضـراءُ ورحمـةٌ   ، وفيـضٌ  ، رِ
غنّـاءُُ روضـةٌ  وهـو   ،للهـد
يشـاءُ كيـفَ  الإلـهِ  ربـوع  فـي 

سـناءُ منـك  ـلَّ  طِ يُ كـي  لحظـةً 
ـسْ لـواءُ نكّ يُ ــروحُ غضبـى، ولـم 
ـداءُ حِ ورقَّ   .. حـبٌّ منّـا  رفَّ 
والرجـاءُ ـهُ  لهيبُ ـى  يتفشّ
المـاءُ وأنـتَ   .. يابـسٌ  والنـد
عرجـاءُ نـا  خطوِ ومشـاويرُ   

النقـاءُ منهـا  يفيـضُ  ناعمـاتٍ 
مـن وجيـبِ القلـوبِ تلـك الدمـاءُ
أنـداءُ هـا  هرِ طُ مـن  فتّقتهـا 

الزهراء.. عودة الحلم المشرق*
في ذكرى ميلاد سيدة النساء بكل ما لها من امتداد في تاريخ الدنيا

وحضورٍ في خلود الآخرة
الشيخ عبد ايد فرج االله

* * * * *

* * * * *

* منتقاة من ديوان الشاعر (أناشيد لعيون الورد).
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تْ تلـوّ الرمـادِ  حسـرةُ  هاهنـا 
نـورٍ حمائـمُ  دسـها  قُ  ولـد
قلبـي إنّ  أقبلـوا..  والنـداءات: 
الجـر أنـزفُ   .. ـمُ إليكُ  .. أنـا منكـمْ
ــ لسـتُ أرضـى إلاّ المـودةَ فـي اللّ

أنـا أدري (المأسـاة) فـي كلِّ قلْـبٍ
تداعيــ داتِ  المسـهّ والعيـون 
حتّـى الليـلَ  أسـرجتمُ  وبحبّـي 
لتهـا كحّ ـكم  رموشَ أدري  أنـا 
الشـو آخـر  فـي  الذيـن  أنَّ  غيـر 
والذيـن انـزووا، رأوا روعـةَ الفجــ
نشـو الأزاهيـرِ  عـن  حجبوكـم 
حيـار سـاهرينَ  يـا  صحابـي  يـا 
خشـوع كثيـرَ   .. صحـوةً  .. هـدأةً
ـمْ كُ قلْ يُ الربيـعَ  ـ  الحلـمَ  اسـتقيلوا 
روحٍ بأهـدابِ  قـوا  حدّ أُنظـروا.. 
بفيـض حبلـى  النجـومَ  سـترونَ 

الغـضِّ الزمـن  خواطـرِ  فـي  ـمٌ  لُ حُ
نقـاءً يـذوبُ  فجـراً  حبانـا  قـد 

عميـاءُ طـى  خُ انكسـاراتها  فـي 
الشـتاءُ يطـولُ  إذ  الـدفء  تهـبُ 
ومـاءُ ظـلٌّ  الهجيـرُ  يعـوي  حيـن 
إعيـاءُ ـني  مسّ مـا  لتحيـوا..  حَ 
الـولاءُ يصـحّ  حتّـى  شـراعاً..  ــهِ 

إطفـاءُ هـا  لجمرِ مـا   .. ـمُ منكُ
إغفـاءُ هـا  زارَ مـا   .. ذبـولاً ــنَ 
نـداءُ وذابَ   .. ةٌ ـرَ طْ خَ ذهلـتْ 
كربـلاءُ هـا  وجدِ بأعاصيـرِ 
كبريـاءُ ـم  هُ غرورَ تْ  اسـتفزّ ط 
البـكاءُ رؤاهـا  يُغشـي  بعيـنٍ  ــرِ 
ـاءُ الوضّ هـا  أريجُ فأباكـم 
: الظلمـاءُ بصمتِهـا  عتهـم  لفّ
الأهـواءُ مُ  ـراكُ سُ تُضيّـعْ  لا 
تُضـاؤوا سـناهُ  إلـى  وأنيبـوا 
الإنطفـاءُ هـا  رفيفَ يُلامـسْ  لـم 
الإرواءُ هـا  بريقَ يجلـو  االله 

الأرجـاءُ لـهُ  شـوقاً  تغنّـتْ 
والسـماءُ نـا  أرضُ منـهُ  أشـرقتْ 

* * * * *

* * * * *
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براعــة تمســكت بعتــرة للحــق 
أكرمهــا  والأميــن،  والصــراط 
االله هدى بســالةً ومذهبــاًَ، علمها 
بيانه المكيــن، أكرمها إمامــة التطهير 
والإبلاغ والتنوير، أرسى لها دعائم التأييد 
والتســديد، لأنها مغوارة علــى المدى في 
نصرة التوحيد، لأنها على خطى رســولها 

الأمين.
إن للبيــان فضيلة إلهية ســامية جليلة، 
 عليه تدور المعاني في متصرفاتها، فلولاه 
 ـ كما يقول الشيخ عبد القاهر الجرجاني ـ :

(لــم تكــن لتتعــدى فوائــد العلــم عالمه 
ولا صــح مــن العاقل أن يفتــق عن أزاهير 
العقــل كمائمه، ولتعطلت قوى الخواطر 
والأفــكار من معانيها، ولما عرف كفر 

من إيمان وإساءة من إحسان)(١).
 لامة لــذا كان التعبير والإبانة عن الظّ
الفاطمية من هذا الباب إذ الداعم لحالتها 
 Jالبيانية في منطقها سليقتها الثابتة، وهي 
لم تقصد بخطبتها تمدحاً بل كان هدفها 
مشــبعاً بروح التقوى بإحقاق حق وإزهاق 
باطل وإحيــاء أمة قد اســتنامت إلى الذل 

والخنوع.
والحــق إن براعة البيــان موهبة تلقائية 
لأهل البيتG ذلــك أن ملكتهم البيانية 
ذات سلســال منحــدر لا انقطــاع لجريانه 
علــى  تتفــوه  البلاغــة  ملائكــة  وكأن 
أنطقتهــم وهــم أوعية لهــا وبذلك يكون 
مصــداق الحفــظ الإلهــي لآيــات القرآن 
العظيــم مكنوناً فــي صدورهم أولاً وفي 

براعة البيان
Jفي خطـبة الزهراء

ÍÃM
I¹Ä

أ. م. د. مشكور العوادي
مركز دراسات الكوفة/ جامعة الكوفة
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صدور الناس ثانياً لأنهم هم المبلغون وهم 
الموعــون وهم الصادقــون وهذا يعني أن 
اســتيعاب أهــل بيت النبوة للقــرآن تحدر 
علــى ألســنتهم بلاغــة رقراقــة وفصاحة 
تواقة، وهكذا كانوا، وكانت الصديقة 
الطاهــرة منهم فقد إنصقلت موهبتها أداءً 
نافذاً وصوراً رائعة نتيجة الظروف الصعبة 
والمرائس الشديدة في الخطوب والمحن 
التــي وقفــت عندهاJ، فبدت شــديدة 
الملاحظــة حاضرة البديهية طلقة اللســان 
رابطة الجــأش قادرة على مراعاة مقتضى 
الحال مؤثرة في السامعين بقوة شخصيتها 

وآرائها المحكمة(٢).
مشــفوعاً  البيــان  هــذا  كان  ولمــا 
بالشــجاعة الفــذة فإنــه جدير بــأن يوفر 
أرضية صالحــة لتخليد الخطبــة وإعطائها 
مائــزاً إضافياً مضيئاً على جبيــن التاريخ. 
فالحــق خديــن لأهل البيت وهمــا صنوان 
لا يفترقــان وكلاهما في مواجهة الباطل 

والدعوة للمظاهرة عليه وزهقه.
إذن فهــذه البراعة 
والشــجاعة  البيانيــة 
العلويــة صاحبت هذا 
البيــت النبــوي وأهله 
على طول الخط حتى 
يمكــن القول إنها لا 
يمكــن أن تفارقهــم 
أصعــب  فــي  ولــو 
أهلها  فهــم  الخطوب 
والقــوام  وســدنتها 
عليها وأساتذة تعليمها 
فمن لم يتخرج عليهم 
طريــق  فــي  كان 
منقوص لأنهم ـ كما 
الشريف  السيد  يقول 

الرضــي ـ: (مصابيح الظلــم وعصم الأمم 
ومنــار الديــن الواضحة ومثاقيــل الفضل 
الراجحــة صلى االله عليهــم أجمعين صلاة 
تكــون إزاءً لفضلهــم ومكافــأةً لعملهم 

وكفاءً لطيب فرعهم وأصلهم)(٣).
االله7  رســول  بنــت  فاطمــة  فهــذه 
وهي بالمســجد النبوي تقف فذةً أبية وقد 
(جمعــت فأوعت وعرضت صور الجاهلية 
المظلمــة وإنارتهــا بنور الإســلام على يد 
أبيها محمــد بمؤازرة بعلهــا علي وعرفت 
بمبــادئ الإســلام وحكم تشــريعاته وان 
انتظامه لا ينتظم وعقده لا يلتئم إلا بنظام 
الإمامــة المتمثــل في موطنــه ومعدنه، ثم 
خاصمــت وحاجــت وحاكمــت مع رأس 
الحكم وعنوان الســلطة وجهاً لوجه تتلو 
آيات ربها البينات وما بلغه أبوها الرسول 
عن ربه ووبخت وعاتبت أمة الإســلام من 

مهاجرين وأنصار)(٤).
إذن كانت خطبتها فــي الأيام الأولى 
بعــد رحيــل المصطفــى7 إلــى الرفيــق 



٨

الأعلى حين ســمعت بإجمــاع الخليفة أبي 
بكر منعها فــدكاً (وفدك) قرية زراعية 
ذات ثــروة كبيرة وهي مــن غنيمة الفيء 
التــي حصــل عليها رســول االله مــن دون 
حــرب ومن دون مشــاركة المســلمين، 
وذلك حين ارتعب أهل فدك بعد أن قذف 
االله في قلوبهــم ذلك، صالحوا النبي على 

ما صالحوه منها فكانت خالصة له(٥).
فمــا ورد في نقول الخطبة المعتبرة أن 
الزهراءJ: (لاثت خمارها على رأســها 
واشــتملت بجلبابهــا وأقبلــت فــي لُمة من 
حفدتها ونساء قومها تطأ ذيولها ما تخرم 

مشيتها مشية رسول االله7)(٦).
يقول الأســتاذ محسن المعلم: (ولربما 
يثير ذلك المشــهد الرائــع المعبر رقةً في 
القلــوب وحركة في الوجدان ونبضاً في 
الضمائــر وغيــرة فــي النفوس وأنــاةً في 
اتخاذ موقف أو تراجعاً عن قرار عاصف.

تها أســتار  وفاطمــة المصونة طالما لفّ
الصــون المكنــون فلا تــكاد تقع على 
شــبحها عيــن فلما تجلت فــي كوكبتها 
تجســد في خلالها أبوها فرمق المسلمون 

رسول االله بينهم وكأنه ما فارقهم)(٧).
إذن كانتJ تمهد لمقصودها وتقبلِ 
مطلوبها بما يســتولي على مشاعر الناس 
وإحساساتهم من حركاتها، وسكناتها، 
وإدلائهــا، لذا قيــل إنها (تفرغ عن لســان 
أبيها7) حيث تأثير الحق وغلبة الصدق، 
 Aفهــي كذلــك كبعلهــا الإمــام علي 
عاطفــة وعقيــدة وخطابــاً امتــداداً لذلك 
الحــق المؤثــر والصــدق الغالــب، وهنــا 
يقول المرحوم الدكتور صبحي الصالح 
فــي مقدمة تحقيقــه للنهج: (وأمــا عاطفة 
علــي فثائرة جياشــة تســتمد دوافعها من 
نفســه الغنية بالانفعــالات وعقيدته الثابتة 

علــى الحق فمــا تكلم إلا وبــه حاجة إلى 
الــكلام وما خطــب إلا ولديه باعث على 

الخطابة)(٨).
ويصف الأستاذ إيليا حاوي ذلك فيقول: 
(ولئن روع جنانه فلم يروع بيانه)(٩). وهكذا 

كان من بعده أهل بيته الميامين.
وهــذا يؤكــد أن الزهــراءJ قــد 
ارتشفت معين البلاغة الثر من هذه المنابع 
الصافية والنمائر الجارية واقتبســت خلقاً 
قويماً وأدباً رفيعــاً من أبيها وبعلها فعندما 
ألقــت خطبتها كانت محــك الوصل بين 
هذه المنابع وما أفرزت قريحتها من حجج 
دامغة وبيانات بالغة في المســجد النبوي، 
ومما تجدر الإشــارة إليه في هذا الباب أن 
هناك علاقــة متينة بين عصمة الشــخص 
أيــاً كان والبلاغــة في أرقى مســتوياتها 
لأن البلاغة توصيل وإبانة بأرقى المراتب 
وأعلى المســتويات، وهذه العلاقة تنطبق 
علــى القديســة الطاهــرة بأجلــى صورها 
فكانــت خطبتها منبــراً بيانياً صارخاً في 
وجــه الظلم والاســتلاب لحقوقها المدنية 

والسياسية.
إن الصراحة هي ســلاح الحق ومتاعه 
إذ يعطيها قوةً دافعة لتبليغ الكلمات وأداء 
المضمون على أوجز صورة وأحكم أداء 
وهــذه الصراحة أنقع في القلوب وأســمع 
للآذان لذا تأتــت عند البتول الطاهرة من 
تأوهات قلبهــا الموجوع وتحســراتها إلى 
مــا آلــت إليه الأمــة من أوضــاع التفكك 
والانحلال ونسيان الناس لعهد أبيها، ولذا 
ـر عن التوحيد  كان صوتهــا (الحق المعبـ
الخالــص والرســالة الخاتمــة، والإمامــة 
العادلــة، والتشــريع القويــم، والسياســة 
الانحــراف  ونقــد  الحكيمــة،  الإلهيــة 
عن الجــادة المســتقيمة والســجل الحافل 
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بالحقائــق والمعــارف وصحيفــة الإيمــان 
والهدى)(١٠).

نعــم قد أجهــش لهــا القــوم بالبكاء 
فأرتــج المجلس: أجهشــوا تذكــراً لعهد 

أبيها وقد وسدوه التراب عما قريب.
لقد بدأت سيدة النساء بمحور التوحيد 
وذلك من خلال الحديث عن النعم الإلهية، 
فقالت: (الحمد الله على ما أنعم وله الشكر 
على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعم 
ابتدأهــا وســبوغ آلاء أســداها وتمام منن 
أولاهــا) ثم عرجت على فلســفة الشــهادة 
وهي لبــاب التوحيد والتصريح بالتســليم 
لهــذا الباب إذ لا إلوهيــة إلا له ولا قيومية 
إلا به، فهي تقول: (كلمة جعل الإخلاص 
تأويلها وضمن القلوب موصولها وأنار في 

التفكر معقولها).
تناولــت علــى وفــق ســياق  وبعدهــا 
كلامي من التوحيد إلى إرســال الرسل، 
وإرســال الرســل مــن لــوازم التوحيد إذ 
النبي هاد ومبشــر ونذير لقوم لا يفقهون. 
ثــم عبودية النبــي الله ســبحانه، فالعبودية 
كنه الربوبية إذ تستلزم هذه عبداً مطيعاً 

ورباً آمراً.
أمــا تمدحها بشــخص الرســول لا من 
جهة النســب بل من جهة الرســالة النبوية 
والاصطفاء الإلهي لأمة كانت سادرة في 

مغاويها.
فقولهــا: (فأنــار االله بأبــي محمد7 
ظلمها). تعني: أن أبي صاحب النور النازل 
مــن الســماء بذلك الشعشــاع الــذي أضاء 
مدلهمات دياجير الجاهلية، وقد استعارت 
(الظلمــة) هنــا للجهالــة، عندهــا أحاطت 
بالدلالــة إحاطــة متمكنــة للتعبيــر عــن 
المقصود مستشــرفة ذلك من اشــراقاتها 
العفويــة النقيــة (ثــم قالــت: أيهــا الناس 

اعلموا أني فاطمة وأبي محمد أقول عوداً 
وبدواً) هنا تبليغ وتبيين وتنسيب بتحسيب 
كما عرفهم فيما بعد سيد الشهداء الإمام 
الحســينA نفســه وهم واالله عارفوه… 
إذن هو تقليد بياني واستهلال خطابي نتج 
أو حصــل من إمــام المتقين علــي بن أبي 
 Hطالب والإمامين الحســين والســجاد

فيما بعد.
وقولهاJ: (عوداً وبدواً) ليس تفاخراً 
بــل تجرداً عن النســب ولكــن إلفاتاً لهم 
على أنها ابنــة من؟ ربيبة من؟ حليلة من؟ 
حتى يعرفــوا أن قولها الصدق حق والحق 

صدق.
وفي هذه الخطبة من قولها في أبيها7: 
(فبلغ الرســالة صادعاً بالنذارة، داعياً إلى 
ســبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة، 
يجف الأصنام وينكــث الهام حتى انهزم 

الجمع وولوا الدبر) 
(فالصــدع مســتعار للجهــر والإبانــة، 
بــه  تنفصــل  الصــدع  أن  هــي  والعلاقــة 
الأجــزاء وتبين مقاطعهــا وكذلك الإبانة 
والجهــر تتحدد بهما الحقائق وتنكشــف 

الأغراض…)(١١).
وينكث الهام، يا لها من صورة بارعة 
بعد صورة الصــدع المتقدمة والمعنى هي 
طعنــه فنكثــه والمقصــود: قتل رؤســاء 
المشركين وأســيادهم وقمعهم وإذلالهم 
وقيــل: يقصــد بــه إلقــاء الأصنــام علــى 

رؤوسها.
شــقائق  (وخرســت   :Aتقــول ثــم 
الشــياطين). وهــي من الإســناد المجازي 
الإســتعاري، فقــد نســب الخــرس إلــى 
الشــقائق ويقــال للخطيــب (ذو شقشــقة) 
فإنما يشــبه بالفحل، فاحتمــال المعنى أن 
أولياءهــم الذين هــم أولياء الشــيطان قد 



١٠

خرسوا.
وقولهــا فــي الإمــام علــيA: (فــلا 
ينكفئ حتى يطأ جناحها بأخمصه ويخمد 

لهبها بسيفه مكدوداً في ذات االله).
وهــذه صــورة رائقــة موحيــة إلــى أنه 
لا يصيــب الأرض مــن باطن القــدم عند 
المشــي، باســل مغوار، وهــي دلالة على 
القهــر والغلبة علــى أبلغ وجــه، وكذلك 
إخماد اللهب بماء السيف صورة إستعارية 

مبدعة.
اســتنهضكم  (ثــم   :Jوقولهــا
فوجدكم خفافاً وأحشــمكم فألفاكم 
غضاباً فوســمتم غير إبلكم ووردتم غير 

مشربكم).
علــى  الشــيطان  حملكــم  فقــد  أي 
لغضبــه  مغضبيــن  فوجدكــم  الغضــب 
فجعلكــم آخذين مــا ليس لكم بحق من 
الخلافة والإمامة وميراث النبوة على نحو 

الاستعارات والكنايات البارعة(١٢). 
كمــا نلحــظ ومضــات البيــان عنــد 
ســيدة النســاء بإيحاءات الدلالة المصورة 
عند عرضها لأســرار الأحكام الشرعية 
وهــي تفيض بها فيضــاً معنوياً صادقاً في 

التقاطات ذكية وخلاصات راقية.
من ذلك قولهاJ: (فجعل االله الإيمان 
تطهيراً من الشرك) وهذا تحصيل حاصل 
وتوصيــل واصــل مــن الإيمان إلــى انتفاء 

الشرك إذ هذا ينفي أو يمحق ذاك.
وقولهــاJ: (والصــلاة تنزيهاً لكم 

عن الكبر).
لأن الكبــر وســواس شــيطاني وهو 
أب العصبية والصــلاة بمضمونها العبادي 

ركوع وخشوع وهذه تنافي ذاك.
تزكيــة  (والــزكاة   :Jوقولهــا
للنفــس ونماءً فــي الرزق) والــزكاة من 

التطهير سواء كانت في المال أو البدن، 
 ، والتطهير عملية إخراج الجزء من الكلّ
حتــى يتزكى ما يتبقى فينمــو ويتيمن،… 

فهذا هو الفلسفة من ذاك.
تثبيتــاً  (والصيــام   :Jوقولهــا
للإخلاص) وهي زكاة للجســم فبالصوم 
تطهر الأجساد من زوائد العادات وخبائث 
الأطعمة، وهي أيضاً من العبادات المقربة 
الله تعالــى لأنها تضع المؤمن في محك مع 

حال العوز أو الفقر.
وقولهــاJ: (والحج تشــييداً للدين) 
لأنه إرســاء دينــي وتربية محشــرية تفتح 
الوعي الديني التربوي عند الإنسان كي 
لا يجــدد ذنوبــه في العام القابــل لأنها قد 

مسحت له في حجته.
وقولهاJ: (والعدل تنســيقاً للقلوب) 
الإســلام  فــي  مكيــن  أســاس  العــدل 
والتســليم، فالعــدل بالأصالــة الله تعالــى 
وبالنيابة للشــريعة وبالتنــزل للإمام، فهو 
ينســق ويطهــر القلــوب لأنــه ينــزع منها 
الأدران والإضغــان، وبــه تطيب الخواطر 
وتستقر الحقوق في مواقعها فلا ظالم ولا 

مظلوم تحت ظلّ الحكم الإسلامي.
وقولهــاJ: (وطاعتنا نظامــاً للملة). 
إن فلسفة الولاء لأهل البيتG والانتماء 
الحقيقــي لأئمتهــم بتوليهــم والتبرىء من 

أعدائهم.
وهنا تشير الصديقة الطاهرةJ إلى 
هــذا الركن من الــولاء والحب والانتماء 
لأنهم بالمنظــار الفاطمي حبلُ االله المتين 
الموصولــة به نفــوس المؤمنيــن بالعروة 
الوثقــى التــي لا انفصــام لهــا وهــي هنا 
بموقــع المرشــد والموجه لتدليــل الناس 

على التمسك بهذا الحبل.
إذن البراعة البيانية منطوية تحت ثورة 
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الإصــلاح، ومــن هــذه وتلك فــإن فاطمة 
الزهراءJ قبس رســالي ضيعه التائهون 
فــي الظلمــات، وتركــه الحائــدون عن 
مجال الحق وبتضيعهم وتركهم: أصبحوا 
بعد حين مضغة لكل لائك تنالهم الأسقام 

والأخطار.
وهنــا يقول الأســتاذ محســن المعلم: 
(ولــو ســعد طالع الأمــة لأمدتهــم فاطمة 
بنــت محمــد بعطاء من ســنخ عطاء قرآن 
ربها، وجوامع كلم أبيها، ولشرعت لهم 
نهجاً كنهج كفئها علي، ولأســهمت في 
تقديم نمــاذج وقدوات صالحات للمجتمع 
كمــا قدمــت أنموذجها الأمثــل الحوراء 

زينب)(١٣).
وخلاصة مــا تقدم: فإن هــذه الفراعة 
مــن تلك الأصالة، وهــذا الغصن الرطيب 
من تلك الشــجرة الباســقة فمــا تعطر في 
الفــرع جــارٍ مــن الأصــل ولا مندوحة في 

الاتصال والتواصل.
ففاطمــة الصديقــة الطاهــرة تلميــذة 
مدرســة الوصــي وابنــة الرســول الأمين 
وزوج إمــام المتقيــن، أو بنســق قدســي 
آخر، كرامة محمدية، وحشمة هاشمية، 

وعزة طالبية. 
نعم، فقد أســدلت دون فمها كشــحاً 
وهي تخطب من وراء ستار تتفوه بالكلم 
الطيــب والقــوم عنها في شــرود وذهول 
والقلــوب فــي اكنــة والآذان منهــم غير 
مصغيــة، لتبقى صرخة فــي جبين التاريخ 
لمصلح فريد من نوعه كما ضيعت الأمة 

حق زوجها وولديها فيما بعد.
وعليــه فالظلامــة الفاطميــة ممتدة لم 
تقتصــر على حقها المدني والسياســي بل 
تطاولــت إلى كل مــا يمت إليها بنســب 
وســبب، فزوجها المذبــوح في المحراب 

وولداهــا مــا بين مســموم ومذبــوح على 
التــراب وابنتهــا العقيلة الحوراء شــريدة 

الأقطار وطليبة الطغاة الأمويين.
ومن هنا فكل من اتصل بها فقد مسته 
الظلامة الفاطمية هذا من الباب الأســود 
للتاريخ أما الباب المشرق منه فقد أخذوا 
من الصديقة وأبيها وبعلها شعشــاع الهداية 
والنــور الســماوي بذلاقــة لســان وقــدرة 
بيان فكان حســيناً مفلقاً في خطابه يوم 
الطفــوف وكانــت زينب ومــا أبلغها في 
إيوان الطاغية يزيد، وكان حسناً، وعلي 
بن الحسين وفاطمة بنت الحسين، فهؤلاء 
الطاهرون المطهرون لم يتكلفوا البلاغة 
تكلفــاً ولــم يتأولوهــا تأولاً بــل كانت 
سليقة جارية لهم وخصلة معجونة بإيمانهم 

لا تنفك عنهم وإن لم يطلبوها

(١) كتاب أسرار البلاغة، محمود محمد شاكر، 
ص:٣-٤.

(٢) ينظــر: فــن الخطابــة وتطــوره عنــد العرب، 
ص:١٧.

(٣) نهج البلاغة شــرح الشــيخ محمد عبده مقدمة 
السيد الشريف، ص:١٢.

(٤) فاطمة صوت الحق الإلهي، ص:٢٠.
(٥) ينظر: فاطمة صوت الحق الإلهي، ص:١٩٥.

(٦) من فقه الزهراء، للمرجع الأعلى السيد محمد 
الحسيني الشيرازي، ١٣/٢.

(٧) فاطمــة صوت الحق الإلهــي، ص:١٧. وينظر: 
(فــدك فــي التاريخ) للشــهيد الصــدر الأول، 

ص:٣١.
(٨) مقدمة تحقيقه نهج البلاغة، ص:١٦.

(٩) فن الخطابة وتطوره عند العرب، ص:١٢٨.
(١٠) فاطمة صوت الحق الإلهي، ص:١٩٣.

(١١) التصويــر البيانــي لأبي موســى(الدكتور)، 
ص:٢١٢.

هامــش   /٢ الزهــراء،  فقــه  مــن  ينظــر:   (١٢)
ص:٢٣،٢٦،٢٨.

(١٣) فاطمة صوت الحق الإلهي، ص:١٩٤.



ففاطمة.. وتر في غمد

١٢

في العصر العباســي الأول يأخذ 
الصــراع العباســي العلوي منحى 
آخــر، ويتجــه اتجاهــاً خطيــراً 
حيال نظرية النسب والأقربية من رسول 
االله7، إذ شــعر النظــام العباســي إبان 
صراعه مــع العلويين بخطــورة معركة 
خاســرة يخــرج منها مهزومــاً مولدة في 
الوقت نفسه عقدة (الدونية) في العنصر 
العباســي قبالة العنصر العلــوي الذي ما 
فتئ يفتخر بقربه من رسول االله7، مما 
دعى هارون الرشــيد أن يقــف على أمر 
تقديــم آل علــي على غيرهم في نســبهم 

لرسول االله7.
وفي رواية العبدي تنعكس صراعات 
العباسيين مع أبناء عمومتهم العلويين بل 
تعكــس محنــة الإمام موســى بن جعفر

H وهو في خضم الاضطراب العباسي 
الذي خلقته عقدة النسب العلوي.

فقــد روى أبو أحمــد هاني بن محمد 
العبدي قــال: حدثني أبو محمد رفعه إلى 
موسى بن جعفرH قال: لما أدخلت على 
الرشيد سلّمت عليه فرد علي السلام ثم 
قال: يا موســى بن جعفــر خليفتان يجبى 

إليهما الخراج؟

عقدة القرب النسبي
وانهزامية الأنظمة الظالمة
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فقلت: يا أمير المؤمنين أعيذك باالله 
أن تبــوء بإثمــي وأثمــك، فتقبــل الباطل 
مــن أعدائنــا علينا، فقد علمــت بأنه قد 
كذب علينا منذ قبض رســول االله7، 
بما علم ذلك عنــدك فان رأيت بقرابتك 
من رســول االله7 أن تــأذن لي أحدثك 
بحديــث أخبرنــي به أبــي عــن آبائه عن 

جدي رسول االله7؟
فقال: قد أذنت لك.

فقلــت: أخبرنــي أبــي عــن آبائه عن 
جدي رســول االله7 أنه قــال: أن الرحم 
إذا مســت الرحم تحركت واضطربت 
فناولنــي يدك جعلني االله فــداك. [وهنا 
لابد مــن التوقف في هــذه العبارة، فقد 
حرص أهــل البيتG على اســتمرارية 
العلــوي  البيتيــن  بيــن  الطيبــة  العلاقــة 
والعباسي تحاشياً للمصادمات التي تأتي 
على حياتهم الشريفة وشيعتهم كذلك، 
والنظام العباســي يتحين فرص التصفية 
للانقضاض علــى الوجــود العلوي الذي 
يمثله أئمة أهل البيتG، لذا فقد حاول 
الأئمــةG دفع هذا الضرر الذي يتعمده 
العباســيون في الوقيعة بهــم، والإطاحة 
بوجودهــم والقضــاء على شــيعتهم، لذا 
كانــت مندوحــة التقيــة لــدى الإمــام 
موســى بن جعفرG تدفعه بأن يستميل 
قلب الرشــيد بهذه الألفــاظ (جعلني االله 
فداك ويــا أمير المؤمنيــن، وغيرها من 
الخطابات التي تطمئن العباســيين الذين 
ينظرون إلــى العلويين بأنهــم المعارضة 
 Gالمهــددة لوجودهم وأئمــة آل البيت
هــم عنوان المعارضة الــذي يتوجس من 
حضورها النظام في أوساط الأمة بكل 
مشاعرها ووجدانها] ولنكمل الحديث:

قال: ـ أي الرشــيد مخاطباً موسى بن 

جعفــر ـ أدن منــي! فدنوت منــه، فأخذ 
بيــدي ثــم جذبنــي إلــى نفســه وعانقني 
طويــلاً ثــم تركنــي وقــال: (أجلــس يا 
موســى! فليس عليك بأس، فنظرت إليه 
 فــإذا به قد دمعــت عينــاه، فرجعت إلي
نفســي فقال: صدقــت وصدق جدك7 
لقــد تحــرك دمــي واضطربــت عروقي 
حتــى غلبت علي الرقــة وفاضت عيناي، 
وأنا أريد أن أسألك عن أشياء تتلجلج في 
صدري منــذ حين لم أســأل عنها أحداً، 
فــإن أنــت أجبتني عنها خليــت عنك ولم 
أقبــل قول أحد فيــك، وقد بلغني أنك لم 
تكــذب قط فأصدقني فيما أســألك ما 

في قلبي.
 فقلــت: مــا كان علمه عنــدي فأني

مخبرك به أن أنت أمنتني.
قال: لك الأمان إن صدقتني وتركت 
التقيــة التــي تعرفــون بها بنــي فاطمة، 

Jالموضع الذي ولدت فيه فاطمة الزهراء
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فقلت: ليسأل أمير المؤمنين عما يشاء.
قــال: أخبرني لم فضلتــم علينا ونحن 
وأنتــم مــن شــجرة واحــدة، و بنــو عبد 
المطلــب ونحن وأنتم واحد إنا بنو عباس 
وأنتم ولد أبي طالب، وهما عما رســول 

االله7 وقرابتهما منه سواء؟
فقلــت: نحــن أقــرب قــال: وكيف 

ذاك؟
قلــت: لأن عبد االله وأبــا طالب لأب 
وأم وأبوكم العباس ليس هو من أم عبد 

االله ولا من أم أبي طالب.
ورثتــم  أنكــم  ادعيتــم  فلــم  قــال: 
النبــي7 والعم يحجب ابن العم، وقبض 
رســول االله7 وقد توفي أبو طالب قبله 

والعباس عمه حي؟
فقلــت له: إن رأى أميــر المؤمنين أن 
يعفينــي عن هذه المســألة ويســألني عن 
كل بــاب ســواه يريــده. فقــال: لا، أو 

تجيب.
فقلــت: فآمنــي. قــال: آمنتــك قبــل 

الكلام.
 Aفقلت: إن في قول علي بن أبي طالب 
أنــه ليــس مع ولــد الصلب ذكــراً كان 
أو أنثــى لأحدكــم إلا الأبويــن والزوج 
والزوجة، ولم يثبت للعم مع ولد الصلب 
ميــراث، ولم ينطق به الكتــاب العزيز 
والســنة إلا أن تيمــاً وعديــاً وبنــي أميــة 
قالــوا: (العم والد) رأيــاً منهم بلا حقيقة 
ولا أثر عن رسول االله7 ومن قال بقول 
علي مــن العلماء قضاياهم خلاف قضايا 
هــؤلاء هذا نوح بــن دراج يقول في هذه 
المســألة بقول علي وقد حكم به، وقد 
ولاه أميــر المؤمنيــن المصرين الكوفة 
والبصــرة وقضــى بــه، فانهي إلــى أمير 
المؤمنينA فأمــر بإحضاره وإحضار 

من يقــول بخــلاف قوله، منهم ســفيان 
الثــوري وإبراهيم المازنــي والفضيل بن 
غياض، فشــهدوا أنه قــول عليA في 
هذه المسألة. فقال لهم فيما بلغني بعض 
العلماء من أهل الحجاز: لم لا تفتون وقد 

قضى نوح بن دراج؟
فقالــوا: جســر وجينــا (كــذا) وقد 
أمضى أمير المؤمنين قضيته يقول قدماء 
العامة عن النبي7 أنــه قال: (أقضاكم 
علــي) وكذلــك عمر بن الخطــاب قال: 
(علي أقضانا) وهو اسم جامع، لأن جميع 
ما مدح به النبــي7 أصحابه من القرابة 

والفرائض والعلم داخل في القضاء.
قال: زدني يا موسى: قلت: المجالس 
بالأمانات وخاصة مجلسك. فقال: لا بأس 
به قلت: إن النبي لم يورث من لم يهاجر، 
ولا أثبــت له ولاية حتــى يهاجر. فقال: ما 

حجتك فيه؟
قلت: قول االله تبارك وتعالى: (والذين 
آمنوا ولــم يهاجروا ما لكم من ولايتهم 
من شيء حتى يهاجروا) وان عمي العباس 

لم يهاجر.

Jعقدة القرب النسبي.. حيال ذرية السيدة فاطمة
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فقال لي: إني أســألك يا موســى هل 
أفتيت بذلك أحداً من أعدائنا، أو أخبرت 
أحداً من الفقهاء في هذه المسألة بشيء؟ 
فقلت: اللهم لا وما ســألني عنها إلا أمير 

المؤمنين.
ثم قــال لي: جوزتــم للعامة والخاصة 
أن ينسبوكم إلى رسول االله7 ويقولوا 
لكــم يا بني رســول االله وأنتم بنو علي 
وإنمــا ينســب المــرء إلى أبيــه، وفاطمة 
إنمــا هي وعــاء والنبي جدكــم من قبل 

أمكم.
فقلت: يا أميــر المؤمنين لو أن النبي 
نشــر فخطب إليك كريمتك هل كنت 
تجيبه؟ قال: ســبحان االله! ولم لا أجيبه، 
بل أفتخــر على العــرب والعجم وقريش 
بذلك. فقلت له: لكنه لا يخطب إلي ولا 
أزوجــه فقال: ولــم؟ فقلت: لأنــه ولدني 
ولم يلدك فقال: أحســنت يا موســى: ثم 
قــال كيف قلتم إنا ذرية النبي والنبي لم 
يعقــب وإنمــا العقب الذكــر لا الأنثى، 
وانتــم ولد الابنــة ولا يكون ولدها عقباً 
لــه. فقلت: أســألك بحق القرابــة والقبر 

ومن فيه، إلا أعفيتني عن هذه المسألة.
فقال: لا، أو تخبرني بحجتكم فيه يا 
ولد علي، وأنت يا موسى يعسوبهم وإمام 
زمانهم، كذا أنهي ألي، ولســت أعفيك 
في كل ما أســألك عنــه حتى تأتيني فيه 
بحجة مــن كتــاب االله، وأنتــم تدعون 
معاشــر ولد علــي أنه لا يســقط عنكم 
منه شيء ألف ولا واو إلا تأويله عنكم، 
واحتججتــم بقوله تعالى: (مــا فرطنا في 
الكتاب من شــيء) واســتغنيتم عن رأي 

العلماء وقياسهم.
فقلــت: تأذن لي في الجــواب؟ قال: 

هات.

فقلت: أعوذ باالله من الشيطان الرجيم 
بســم االله الرحمــن الرحيــم (ومن ذريته 
داود وســليمان وأيوب ويوسف وموسى 
وهــارون وكذلــك نجــزي المحســنين 
وزكريــا ويحيى وعيســى و الياس كل 
مــن الصالحين) مــن أبو عيســى يا أمير 

المؤمنين؟ فقال: ليس لعيسى أب. 
 Gفقلت: إنما ألحقناه بذراري الأنبياء 
مــن طريق مريــمJ وكذلــك ألحقنا 
بــذراري النبي7 من قبل أمنــا فاطمة، 

أزيدك يا أمير المؤمنين؟ قال: هات.
قلــت: قــول االله عــز وجــل: (فمــن 
حاجتــك فيه مــن بعدما جــاءك من العلم 
فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا 
ونساءكم وأنفســنا وأنفسكم ثم نبتهل 

فنجعل لعنة االله على الكاذبين).
 ولــم يــدع أحد أنــه أدخلــه7 تحت 
الكســاء عند المباهلة النصارى إلا علي 
بــن أبــي طالــبA وفاطمة والحســن 
والحســين  الحســن  أبناؤنــا  والحســين 
ونســاؤنا فاطمة، وأنفســنا علــي بن أبي 
طالــبA علــى أن العلماء قــد أجمعوا 
على أن جبرائيل قال يوم أحد: (يا محمد 
إن هــذه لهي المواســاة من علــي)، قال: 

(لأنه مني وأنا منه).
فقال جبرائيل: (وأنا منكما يا رسول 
االله) ثــم قال: (لا ســيف إلا ذو الفقار لا 
فتــى إلا علــي) فــكان كما مــدح االله 
الُوا  عز وجل بــه خليلهA إذ يقــول: (قَ
 (يماهرإِب ــالُ لَه رهم يقَ كُ تى يذْ ســمعنا فَ
إنــا نفتخر بقــول جبرائيل أنــه منا فقال: 
أحســنت يا موسى! ارفع إلينا حوائجك.. 

إلى آخر الرواية(١).
ولــم تكن هذه الروايــة الوحيدة في 
هذا المضمار، فان هناك زخماً من هذه 
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الروايــات تشــير إلى حالــة الاضطراب 
والتوجس الذي يراود الحاكم العباسي 
في هذا الشأن، فإن تهديداً خفياً ينساب 
إلى مراكز النظام يشير إلى أحقية بني 
فاطمة بخلافة رســول االله7، وتأكيد 
العباســيين على مســألة القرب النســبي 
من النبي تتعلق بفلســفة النظام والحكم 
الإســلامي الذي يؤكد على أن الأولوية 
فــي الخلافة هي للأقربين دون الأبعدين 
الثــورة  إيديولوجيــة  النبــي وهــي  عــن 
العباســية التي أطاحت بالنظــام الأموي 
بحجــة أن الأمويين هــم الأباعد الذين لا 

يرثون النبي ولا يستحقون خلافته.
عــن  تكشــف  الســالفة  فالروايــة 
الهواجس التــي يحملها العباســيون إزاء 
عقدة النسب القريب، ومحاولة الرشيد 
فــي إيجاد مخرج من تلك العقدة دعته أن 
يســتعين بالإمام موسى بن جعفر ليوقفه 
علــى الأمر وحقيقة الالتبــاس المرتكز 
في ذهنية الرشــيد وهو أمر ســيجد فيه 
الرشــيد قناعته الشــخصية لكن بخفايا 
النفــس المتمردة على الواقــع والمعاندة 
للبديهيات بنعرة شديدة وبدواعي الحسد 
والتنافس، وجعل الإمامA يوقفه على 
أدلــة قرآنيــة لا يمكن للرشــيد ولغيره 

المناقشة فيما أورده والالتفاف عليه.
ولعلنا سنقف على كثير من الحقائق 
 والحجــج التي قدمتها الرواية كمشــهد
للعلاقــة القلقة بين العباســيين وبين أئمة 

.Gأهل البيت
 Hأولاً: حاول الإمام موسى بن جعفر
أن يخفــف مــن قلق الرشــيد وأن يمتص 
حالة النقمة والتراكم العدائي التقليدي 
الذي هيمن على سلوكية الرشيد وذلك 
 Aبعد أن ســمع مــن الإمــام الكاظم

قول رسول االله7: (إن الرحم إذا مست 
الرحم تحركــت واضطربت) فكانت 
هــذه القضية محاولة تطميــن وتهدئة من 
روع الرشيد الذي يعيش الصراع النفسي 
وتجاذبــات الهواجــس، وبالفعــل أحس 
الرشــيد بحالة الاطمئنان والخشوع أمام 
شــخصية الإمــام الكاظــم التــي كان 
يتصورها الرشيد أنها الشخصية المتحدية 
له، مما دعاه إلى المعانقة طويلاً وبكاؤه 
كاشــف عــن حالة الإســقاط النفســي 
الذاتي التي تحملــه خفاياه المتوترة ضد 

.Aالإمام
ثانيــاً: كان الإمامA يقــدم الأدلة 
القرآنية لتعزيز رؤية المدرســة الإمامية 
في القرب النســبي، ولا يمكن للرشيد 
أن يتجاهل هذه الحقائــق القرآنية بأدنى 

اعتراض.
ثالثاً: إن مســألة عدم قرب العباسيين 
للنبــي7 تتمحور بفلســفة نبــوة البيتين 
لشــقيقين ولــدا من عبــد المطلب إلا أن 
خصوصية القرب والبعد تحددها مسألة 
درجة رابطة الأشقاء بين أبي طالب وعبد 
االله من جهة، وبين العباس وعبد االله من 
جهــة أخرى، فأبــو طالب جــد العلويين 
شــقيق عبــد االله والــد النبــي7 من أم 
وأب، والعباس جد العباسيين شقيق عبد 
االله مــن أب فقط دون الأم ومن المعلوم 
أن الأولاد الصلبييــن ســيكونون أقرب 
من العم غير الشــقيق لأبوين وسيمنعانه 
الإرث بعــد ذلــك، فضــلاً عــن كــون 
المحبــة تتركــز في جانب الشــقيق من 
الأبوين دون الشقيق من الأب فقط وهي 
قضية فطرية بديهية، وإشــارة الإمام إلى 
هذه الحقيقة الفطرية والقضية الشرعية 
أوجــب علــى الرشــيد التســليم لدعوى 

Jعقدة القرب النسبي.. حيال ذرية السيدة فاطمة



العدد (١٨) جمادى الأولى ــ جمادى الثانية  ١٤٢٨هـ ÍÃMI¹Ä١٧

القــرب النســبي للعلوييــن مــن رســول 
االله7.

رابعــاً: إن الهجــرة معيــار المواطنــة 
الصالحــة فــي دولــة النبــي7 وبمعنــى 
آخــر إن الإيمان تقــاس درجته بمدى ما 
يبذلــه المؤمــن مــن تضحيــات مادية أو 
بدنيــة، والهجرة هي أرقى مــا يصل إليه 
المؤمن من البذل في سبيل رسالته ودينه 
والتضحيــة مــن أجــل نبيــه7 لــذا فقد 
كانت الهجرة ســبباً من أســباب حجب 
الميراث لقولــه تعالى: (…والَّذيــن آمنوا 
 نم م م مــن ولاَيتهِ ولَــم يهاجروا مــا لَكُ
روا…) ومن الضروري أن  شيءٍ حتى يهاجِ
تكون هذه الآية قد حجبت العباس ـ جد 
العباســيين ـ من الإرث والظاهر أن ذلك 
إشــارة إلى ارثه مــن النبي7 وهذا يعني 
بعد العباس ليس في النسب فقط بل حتى 
فــي الســبب كذلك وهو ولايــة الإيمان 
والهجرة، وهو أمر أذعن له الرشيد حين 
وعاه وســلم له ووجد أن ذلــك من أقوى 
الحجج في القرب والبعد النســبيين التي 
يتمســك بها آل علي ويفخــرون بها على 

غيرهم.
خامســاً: أن حجة عــدم جواز زواج 

النبي7 مــن آل علي ـ على فرض 
نشره ورجعته كما في الرواية 

ـ وجــواز زواجــه مــن بنــي 
العبــاس لهو أمــر فاصل 
في النزاع النســبي الذي 

العباســيون  تزعمه 
علــي،  آل  ضــد 
لــم  والعباســيون 

يصمــدوا أمــام هذه 
الحجــة التــي أقــر بهــا 

الرشــيد دون أدنى ريب أو 

تشكيك.
 هتير سادســاً: أن قوله تعالى: (…ومن ذُ
داوود وسلَيمانَ وأَيوب ويوسف وموسى 
 سِــنِينحي الْم ـزِ لــك نجـ ذَ ـارونَ وكَ وهـ
 ـاس وإِلْيـ وعيســى  ويحيــى  يــا  رِ وزكَ
لٌّ مــن الصالحيــن) يقتضــي الســؤال  كُ
عــن إمكانية انتســاب عيســىA إلى 
إبراهيم عــن طريق أمه مريم، وهو ذاته 
يتيــح لآل علي الانتســاب إلــى النبي7 
عن طريق أمهم فاطمة، ولا أظن أن تلك 
الحجة ســيقف أحد أمامهــا دون الإذعان 
والقــرب  الانتســاب  لصحــة  والتســليم 
النبــوي لآل علــيA ولــم تكــن هذه 
الأدلــة ببعيدة عن آل علي وعن شــيعتهم 
 Gكذلــك، فــإن أتبــاع أهــل البيــت 
وجــدوا أنفســهم مضطريــن أن يقدموا 
أدلتهم في إثبات القرب النســبي حتى لو 

كلف ذلك حياتهم.
ولقصة يحيــى بن معمــر ومحاججته 
الحجــاج بــن يوســف فــي قولــه تعالى: 
 وبأَيانَ ومــلَيسو وداود ـه ريتـ (… ومــن ذُ
ي  لك نجزِ ذَ ويوسف وموسى وهارونَ وكَ
يا ويحيى وعيسى  رِ الْمحسِنِين وزكَ
 ،(يــنحالالص ــنلٌّ م وإِلْيــاس كُ
فســأله مــن أب عيســى فقــال 
الحجــاج ليــس لــه أب فقال 
فكيــف ألحقناه بإبراهيم 
ســوى عن طريــق الأم؟ 
أن  الحجــاج  دعــى  ممــا 
يتراجع عن إصراره على 
قتــل يحيــى بــن معمر 
حجة  بذلــك  ليبطــل 
الشــيعة فــي القرب 
من  لأئمتهم  النســبي 
رســول االله7 ولم يعد هذا 

 عــدم جواز زووااجججج
على فرضض  ـ ـي

ي الرواية 
ن بنــي 

صل 
ذي

هــاا
ريب أو 

يينِين وزكَ ننمحسِ مماالْ
ل يــاس كُ

ِ
لل لْ

ِِ
يي
ِ
ووإإِ

ففسســأله مــن
الحجــاج
فكيــ
ســو
مممــا

ييتراج
قتـ
ل
ا
ال
رســول 



١٨

الصراع الفكري على مستوى المناظرة 
والمحاججة فحسب بل دفع ذلك أن يتخذ 
العباســيون إجراءات احترازية للتخفيف 
عــن هذه العقدة التــي أربكتهم ودعتهم 
يشــعرون بالنقــص المحبــط لكثير من 
آمالهــم، ويجــدون أن الأمر يــدور على 
أســاس ما تسالم لدى الناس وارتكزت 
عليه أذهانهم وهو القرب النسبي لرسول 
االله7 الذي يستحق به المؤهل لصفات 
خاصة خلافته، وإذا كان العباســيون لا 
يمتلكون ما يمتلكه آل علي من التقدم 
في الشــأن العلمي فضلاً عن حياة الزهد 
التــي تشــوق الناس إلــى معايشــتها بعد 
ـان العهدين الأموي والعباســي  فقدها إبـ
وكثيــر من مؤهلات القيــادة التي تمتع 
بهــا آل البيــتG لتجعلهــا الأمة ســبباً 
مهمــاً فــي التقدم والتصــدي للأمر دون 
غيرهم، وهو الأمر الذي دعى العباسيين 
أن يرفعــوا شــعار القــرب النســبي إبان 
الصدر الأول لخلافتهم فكان مؤســس 
(العملية النســبية الجديدة) هو أبو جعفر 
المنصــور الذي شــعر بمضايقة النســب 
العلــوي الممتــاز وقــد داهمــه محاصراً 
لكل طموحاته،مما حدى بالمنصور أن 
يصادر حديث سفينة نوح مثلاً لصالحه، 

قــد روى المنصور أنه حدثه أبوه عن أبيه 
قــال: قال النبــي7 مثل أهــل بيتي مثل 
ســفينة نــوح من ركــب فيها نجــا ومن 
تأخر عنهــا هلك(٢) وقد علقنــا على هذه 
الرواية في تاريخ الحديث النبوي بقولنا: 
(وهو حديث صحيح أتفق عليه الفريقان، 
روايــة  عمــم  العباســي  الخليفــة  أن  إلا 
الحديث وأكدها على لســانه مســتفيداً 
من علقة النســب برســول االله7 وبهذا 
ســيحصل العباســي على امتيازات جميع 
حقوق آل البيــت الذين أذهب االله عنهم 
الرجس، والــذي يعني عصمة من أذهب 
عنــه الرجــس، أي أن الخليفة ســيحصل 
علــى حصانتــه التــي من خلالها ســيبرر 
انتهاكاتــه، فضــلاً عــن أن اســتخدام 
الاضطــراب  إلــى  ســيؤدي  المصطلــح 
فــي مفهــوم أهــل البيت، وســيقحم في 
المصطلــح الــذي يعد قــوة حقيقية فعالة 
بيد المعارضة العلوية التي تهدد كيانات 
سياســية وغيــر سياســية، لــذا حاولت 
المرحلة التدوينية العباســية من التأكيد 
علــى الرؤية النســبية الجديــدة، مخالفة 
بذلــك نــص الكتــاب الكريــم الــذي 
خصص آل البيت بالنبي7 وعلي وفاطمة 
والحسن والحسينG، فمحاولة إقحام 
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عموم بني هاشــم ضمــن الآية الكريمة 
المخصصة بأحاديث نبويــة متواترة بين 
الفريقيــن خصصت عمومية المصطلح، 
إذ تخصيــص الكتــاب بالســنة القطيعة 
أمر يتســالم عليــه الأصوليون، فظواهر 
ليســت  أحجيتهــا  إلا  الكتــاب حجــة، 
مطلقــة، ففــي الكتــاب مــن المحكم 
والمتشــابه، والعام والخــاص، والمطلق 
والمقيــد، مــالا تناله عقــول المكلفين 
إلا بقرينــة مفســرة للمعنــى أو صارفــة 
للظهور واهم قرينــة يمكن فيها معرفة 
ظواهــر الكتــاب هــي الســنة القطيعة 
وبمــا أن الحديــث الذي حــدد آل البيت 
قطعــي الصدور لتواتره بيــن الفريقين، 
فــإن آيــة التطهيــر مخصصــة بالنبي7 
 Gوعلــي وفاطمة والحســن والحســين
ولا معنى لإقحام غيرهم في مفهوم الآية 

الكريمة(٣).
وقد أوغل العباسيون في محاولة فاشلة 
لتعزيز رؤية القرب النسبي للعباسيين من 
النبي7 وحاولوا استخدام مصطلح أهل 
البيت لتداوله في ســوق غير رائجة لمثل 
هــذه المحاولات العقيمة مما دعى الناس 
أن يتنــدروا حيال هذه المحاولة البائســة 
فقد أخرج الأصمعي قال: لقي المنصور 
إعرابياً بالشام فقال: احمد االله يا إعرابي 
الــذي رفع عنكم الطاعون بولايتنا أهل 

البيت.
فقــال: إن االله لا يجمــع علينا حشــفاً 

وسوء كيل، ولايتكم والطاعون(٤).
وهكــذا تتزايــد نقمــة العامــة مــن 
دعاوى النسب العباســي بقدر ما يتزايد 
العباســيون فــي نقمتهــم علــى آل البيت 

أصحاب النسب القريب.
ولــم تكــن دعــوى القرب النســبي 

قــد أخذت مداها المعــارض إبان عهدي 
الأمويين والعباســيين فلقد كانت تؤرق 
رجال الســقيفة حين تصدى الحسين بن 
علــي لعمر بــن الخطاب وهــو على منبر 
رســول االله7 حيــث كان يقــول فــي 
خطبته أنــه أولى بالمؤمنين من أنفســهم 
فقال له الحسينA من ناحية المسجد: 
انزل أيها الكذاب عن منبر أبي رســول 

االله لا منبر أبيك.
فقال عمر: يا حســين من أنكر حق 
أبيــك فعليه لعنة االله أمرنا الناس فتأمرنا 
ولو أمروا أباك لأطعنا(٥). وهي الرصاصة 
الأولى التي تطلق على المستوى الرسمي 
المعــارض ضد نظــام الســقيفة، ولعلها 
المحاولة المبكرة في إفشــال مشــروع 
السقيفة بسلاح القرب النسبي الذي بات 
يهــدد كل المدعيات ولعلك تجد ضعف 
الخليفة الثاني فــي مواجهة هذه الدعوى 
التــي أمــر بها هــو بعد مــا ارتكز لدى 

الجميع صحة الدليل وقطعية الدعوى.
وهكذا تبقى مســألة القرب النسبي 
من أخطــر الوثائــق التي تديــن الأنظمة 
الحاكمــة والتي قفزت علــى الأحداث 
لتصل إلى الســلطة بدعــاوى فارغة غير 
رصينــة، وفــي المقابــل يبقــى أصحاب 
الحق ذوو النسب النبوي العريق يتمتعون 
 بأحقيــة المقــام وقداســة الرابطــة دون 

أدنى منازع

(١) الاحتجاج للطبرسي، ج١ ص٣٨٩.
(٢) تاريخ الخلفاء، ص٢٥٢.

(٣) تاريــخ الحديــث النبــوي بين ســلطة التحرر 
ونص الســلطة، ص٢٨٣ الســيد محمد علي 

الحلو.
(٤) تاريخ الخلق، ص٢٤٧.
(٥) الاحتجاج ج٢ ص٣٩٢.



ففاطمة.. وتر في غمد
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الشـاعر
هو الشيخ حبيب بن الحاج مهدي 
بــن الحــاج محمد بن آل شــعبان 

النجفي.
ولــد في حــدود ســنة (١٢٩٠هـ) في 
النجف وتوفي في الهند في بلدة رامبور 

سنة (١٣٣٦هـ) ودفن فيها.
وآل شــعبان من البيوت القديمة في 
النجــف، وهم تجار بــزازون، وحدث 
جماعــة من شــيوخهم أن أصلهم يرجع 
إلى الشعبانيين المذكورين في كتب 

الأنســاب العربيــة، بطــن مــن حميــر 
القحطانية، واشــتهر جماعة من أفراد 
هذه الأسرة بالتجارة وسعة الحال، ولم 
ينبغ مــن رجالها أحد في فضل أو أدب 
قديماً وحديثاً سوى صاحب الترجمة، 
هذا بحســب مــا ذكره (محمــد علي 
(الهاتــف)  جريــدة  فــي  اليعقوبــي) 

النجفية.
كان أبــوه بزازاً فمالت نفســه إلى 
طلــب العلــم، فاشــتغل بــه فــي درس 
وتــأدب فــي النجــف، كان فاضــلاً 
كاملاً شــاعراً أديباً ذا أخلاق فاضلة، 

قراءة نقدية
في رثائية الشيخ حبيب شعبان
Jفي ذكرى فاطمة الزهراء

ÍÃM
I¹Ä

د. حسن الخاقاني
كلية الآداب/ جامعة الكوفة
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انتقــل إلــى كربلاء فقرأ على الســيد 
محمــد باقــر الطباطبائــي فــي الفقــه 
مــدة، وكان من أخــص ملازميه إلى 
أن وقــع بينهمــا فتور ففــارق كربلاء 
لإبــاء فيــه وشــهامة وعزة نفــس حتى 
ورد البصــرة فركب البحــر منها إلى 
الهنــد وذلك ســنة (١٣٢٥هـ) وانقطعت 
أخبــاره إلــى ســنة (١٣٣٦هـــ) فوردت 
كتب من (رامبور) تنبئ بوفاته هناك، 
وعلــم بعد ذلــك أنه حاز منزلة ســامية 
عنــد أهلهــا وكان من مراجــع الدين.

له شعر كثير لم يجمع في ديوان، 
وســره أنه لم ينبغ من هذه الأسرة على 
ســعتها أديب غيره يعنى بجمع شــعره، 
ولأنه أيضاً شغل بالغربة وفراق الأهل.

ذكره جماعة من الأدباء والمؤرخين 

فــي مؤلفاتهــم منهــم (الســماوي) في 
(الطليعة ص٥٨)، و(الشيخ النقدي) في 

(الروض النضير ص٢٠٨)، وغيرهم.

في إشكالية التاريخ والأدب
يثير الأدب الذي يستند إلى الوقائع 
التاريخية، أو يهتم بعرضها، إشكالية 
فكرية في العــرض والتلقي رفضاً أو 
قيــوداً، وذلك بــأن التاريخ هــو جملة 
مــن الوقائع أو الأحــداث التي قام بها 
أشــخاص فــي ظــرف زمانــي معيــن، 
وتحت أثر ذلك الظرف، وهو ما يجعل 
بعــض الملابســات تعلو علــى الواقعة 
نفســها فتتغيب الظــروف الموضوعية 
الدافعــة لهان أو يســاء فهمهــا في أقل 

تقدير.
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يجري هذا فــي الأحداث التاريخية 
عامــة، ولكنه يأخذ بعــداً جدلياً، قد 
يصبح عقيديــاً أحياناً، إذا اتصلت تلك 
الأحداث بمفردات الاســتجابة الدينية 
الــواردة عبــر التاريخ، وهــذا ما نجده 
واضحــاً في الأدب الذي يقارب أحداثاً 
تاريخية أو بعض شــخصياتها، لها صلة 
أســاس بالدين الإســلامي، والمذهب 
الشــيعي منه على وجــه التحديد، وهو 
مــا يقع فــي هذا النص الــذي بين يدي 
التحليل، فهو ف حدود التصدي لعرض 
واحدة من أهم شخصيات البيت النبوي 
 Jالشريف، تلك هي فاطمة الزهراء
بنت النبي الكريم7، وزوج ابن عمه 
المرتضىA وأم أبنائه الأئمة الكرام 
عليهم السلام. فهي أثمن واسطة لأثمن 

عقد خلقه االله، وأحبه إليه.
اكتســبت مــن ســمات الروحيــة 
والإنســانية مــا فاقــت به أهــل الأرض 
والســماء، حيــن عاشــت فــي كنــف 
والأم  نبــي،  الأب  أســرة،  أكــرم 
صديقــة، والبعل وصــي، والأبناء أئمة 
هــداة، وهي بيــن ذلك كله تتوســط 
ببريقها الســماوي فلا يكاد يحيط بها 

الوصف.
غيــر أن ما كان يطغــى على كل 
ذلــك ويدفعه عن الواجهــة تلك الواقعة 
التاريخيــة الفريــدة التــي حصلت بعد 
وفــاة الرســول الأكــرم7 وهي في 
عمــر الزمــن لا تــكاد تتعــدى بضعة 
أيــام، ولا تكاد تمضي بضعة شــهور 
 ،Jحتــى توفيت الصديقــة الطاهرة 
فأحــدث هذا انقلاباً فــي التوازن على 
مستوى التناول الشــعري المستند إلى 
الســند التاريخي، ليكــون التركيز 

علــى الأحزان والآلام التــي تبعت هذه 
الواقعــة، ولتغيــب بعــد ذلــك، حقبــة 
طويلة مــن حياة الصديقة، وكم هائل 
من سماتها الروحية الإنسانية الصادقة 
التــي لا يــكاد المــرء يجد لهــا نظيراً 
في الخلــق، وهذا هو الشــأن في هذه 
القصيــدة، إذ هــي تظهــر هــذا الخلل 
فــي التوازن مــن حيث المســاحة التي 
تتحــرك عليهما كل من الســمتين، إذ 
الغلبة واضحة لمقولة الحزن والأســى، 
والســرد واضــح فــي تتبــع مقدمــات 
بدقــة  وتوابعــه،  التاريخــي  الحــدث 

وتصميم عاليين.
إن الاهتمام بسرد الحدث التاريخي 
في الشعر، هو إعادة سرد للحدث لأن 
الحــدث مجالــه التاريخ وليس الشــعر 
يعــد خلــلاً واضحاً في النــص والقدرة 
علــى الارتقــاء بــه إذ تفقد الشــاعرية 
أبــرز ســماتها الإبداعيــة لتتحــول إلى 
تتبع عقلي بارد لأحداث معروفة ســلفاً 
لمتلــقٍ خبيــر بهــا وبتفصيلاتهــا، ولن 
يزيد الشــعر علماً بهــا، وبذلك يتحول 
الشــاعر ومعــه النــص، عــن المهمــة 
الرئيسية وهي إيجاد بناء شعري معبر، 
ليخــوض فــي تفصيــلات تاريخية قد 
لا تتوافــر لديــه القــدرة العلميــة التي 
تعينه علــى الفرز والتدقيــق والتحقيق 
والاختيــار، لأنه في حقيقــة أمره ليس 
مؤرخــاً وإن حــاول ذلك، إنمــا يتلقى 
الأخبــار التي غالباً ما تختلط عليه حين 
يعيد سردها بنسق شعري يفرض آثاره 
الفنيــة في التصرف بالحدث التاريخي 
الــذي لابد مــن أن ينحرف به الشــاعر 
شــاء ذلك أم أبى، عن ســيره الواقعي 
ليســت  الخيــارات  أن  الدقيــق. علــى 
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 لذلك لا تنفك عشــــــاقها ســــــكرى

 علــــــى هجرها حتى تموت به صبرا

 وينفثن بالألحاظ في عقله سحرا

فيســــــقيه من أجفانــــــه أدمعاً حمرا

 عليــــــه ودار بعــــــد ســــــكانها قفــــــرا

 فيســــــلو فؤادي ود فاطمــــــة الزهرا

 وللمصطفــــــى كانــــــت مودتها أجرا

 علــــــي فزادت فــــــوق مفخرها فخرا

 وكانت جنــــــان الخلد منه لها مهرا

 تحب فأعطاها الشفاعة في الأخرى

يقبلهــــــا شــــــوقاً ويوســــــعها بشــــــرا

 فينشــــــق فيها ذلك العطر والنشرا

 بزهرته يحكي لأهل السما الزهرا

 وصائفهــــــا يعــــــددن خدمتها فخرا

 لانثــــــى ولا كانــــــت خديجة الكبرى

 تجلت وجلت أن يطيق لها حصرا

 أحاطت بما يأتي وما قد مضى خبرا

 فياليت شعري كيف قد خفيت قبرا

 وما ضرهم أن يغنموا الفضل والأجرا

 له حين يقضي فــــــي بقيته المكرا

 هي الغيد تسقي من لواحظها خمرا

 ضعايف لا تقوى قلوب ذوي الهوى

 ومــــــا أنــــــا ممــــــن يســــــتلبن فــــــؤاده

 ولا بالــــــذي يشــــــجيه دارس مربــــــع

أأبكــــــي لرســــــمٍ دارسٍ حكــــــم البلى

وأهلهــــــا للديــــــار  ودادي   وأصغــــــي 

 وقد فرض الرحمن في الذكر ودها

 وزوجهــــــا فوق الســــــما مــــــن أمينه

 وكان شــــــهود العقد ســــــكان عرشه

 فلــــــم تــــــرض إلا أن يشــــــفعها بمن

 حبيبة خير الرســــــل مــــــا بين أهله

 ومهما لريح الجنة اشــــــتاق شمها

 إذا هي في المحراب قامت فنورها

كلهــــــا فالحــــــور  حــــــواء   وأنســــــية 

 فلم يك لولاهــــــا نصيب من العلى

 لقد خصهــــــا الباري بغــــــر مناقب

وكيف تحيط اللسن وصفاً بكنه من

وما خفيت فضلاً على كل مســــــلم

 وما شــــــيع الأصحاب سامي نعشها

 بلى جحد القــــــوم النبي وأضمروا

متاحة أمام الشــاعر ليفصل القول في 
الروايــات والأقــوال المختلفــة ليقابل 
بينهما ويســتخرج الصحيح منها، وهو 
ما يشــكل على الخبير المختص، لذا 
يقــع في مطب اختيار زاوية ما واحدة، 
تفرض حضورهــا وآثارهــا عليه، من 
دون القدرة على التخلص من ذلك وهذا 
مــا يقوده إلى التشــابه، وربما التطابق 
مع شعراء آخرين اختاروا زاوية النظر 
نفسها بالاستناد إلى المصادر التاريخية 
نفســها فينتج عن ذلك شعر متشابه أو 
متطابــق من حيــث الوقائــع التاريخية 
والســياق الفني الذي تتــدرج فيه، ولو 
امتلك الشاعر زمام الإبداع الذي يحيل 
التاريــخ إلــى تجربة فنية يعيــد إنتاجها 
لأوجــد نصــاً مختلفــاً يحمــل ســمات 
مبدعــة وأصالــة ذلك الإبــداع من دون 
الإخلال بالســياق التاريخي لأنه سيبعد 
عنه أصــلاً إذ تتراجع الحاجة إليه حين 
تقصــى المرجعيــة التاريخيــة فتكون 
خلفيــة للمشــهد الذي يجــري تصويره 
فنياً وليس له الصدارة حين يعاد عرضه 
كما يفعل هــؤلاء التقليديون من ذوي 

المواهب المتواضعة.

القصيدة
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له دحرجــــــوا مذ كان حيــــــاً دبابهم

 فلما قضى ارتدوا وصدوا عن الهوى

 وحادوا عن النهــــــج القويم ضلالة

وحيداً مــــــن الأنصــــــار لا حمزة له

وطأطأ لا جبناً ولو شاء لانتضى الـ

وإنــــــه جــــــار  االله  حكــــــم   ولكــــــن 

 فكابــــــد مــــــا لــــــو بالجبــــــال لهدها

بعولة الحكيــــــم  للعدل   ســــــتصرخ 

 لهــــــا االله من مظلومــــــة كم ظلامة

 وأفجــــــع مــــــا قاســــــته منــــــك وكلها

فعلّى على الخطــــــاب عالي كريمة

 فكابد حر الســــــيف وهو على ظما

خضيباً بقان مــــــن دماه بكت له الـ

 عليك أبا الســــــجاد ما أحسن البكا

 أتقضي ولم تشرب من الماء قطرة

وتعــــــدو عليــــــك العاديــــــات مجرداً

 وقد نســــــبوا عند الوفاة له الهجرا

 وهــــــدوا علــــــى علم شــــــريعته الغرا

وقــــــادوا عليــــــاً فــــــي حمايلــــــه قهرا

 ولا جعفــــــر الطيار فــــــادرع الصبرا

 ــحسام الذي من قبل فيه محا الكفرا

 لأصبر من في االله يستعذب الصبرا

 وشــــــاهد بين القوم فاطمة حسرا

 وتشكوك يوم الحشر لا تعرف الحشرا

 لديك لها لا تســــــتطيع لها حصرا

 فجايع أن ارقيت صدر ابنها شمرا

خضيباً ورضت صدره الخيل والظهرا

 وظل بحر الصيف ملقى على الغبرا

ســــــماء دماً والأرض والأفق احمرا

 وما أقبــــــح الدنيا بفقدك والصبرا

تريباً وفيك الناس تستنزل القطرا

 ترض لك الصدر الذي استودع السرا

التحلـيل
علــى  القصيــدة  تقســيم  يمكــن 
وحدات لأغــراض التحليل وذلك جرياً 
على النسق التقليدي الذي كتبت وفقاً 
له، فقد أخذت المقدمة، وهي الوحدة 
الأولــى الأبيــات الســتة الأولــى منها، 
وكان مــن واجــب هــذه المقدمــة أن 
تهيــئ الأذهان إلى الدخول في الغرض 

الرئيس الذي سيأتي بعدها.
وتتطلب موجبــات البناء أن يكون 
التناغــم والترابــط واضحــاً بين هذين 
الجزئيــن إلا أن الشــاعر لــم يوفق إلى 

ذلك فكان المطلع:
هي الغيد تسقي من لواحظها خمرا

لذلك لا تنفك عشـــاقها سكــــرى
يوحــي باتجاه آخر لا يفيد القصيدة 
فــي الوصــول إلى غرضهــا إذ انحرف 
الشــاعر بهــا إلى اتجاه آخــر، ثم عرج 
علــى ذكــر الشــجى والــدوارس في 
البيــت الرابع بأســلوب النفــي، وهذا 
أضعف ارتباط المقدمة أيضاً، فالغرض 
 ،Jالرئيــس ذكر مصيبــة الزهراء
ولــو ذكــر خلــو الديــار مــن أهلها، 
والوقوف عليها شــجى ولوعة، لكان 
ذلــك أجدى لــه في إحــداث آصرة من 
الترابط قوية بين الوحدتين البنائيتين.

إلــى ذكــر  التخلــص  لقــد كان 

 ويرفع فوق الرمــــــح منك محجب

ويقرع منك الثغر بالعود شــــــامت 

 حواســــــر يبــــــدو للنواظــــــر نورهــــــا

 إذا ما تبدى حجب الشمس والبدرا

 بمرأى كريمات لكم هتكت أســــــرى

ويغــــــدو لها عمن توســــــمها ســــــترا
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فاطمــة الزهــراءJ لأول مــرة فــي 
البيت السادس قد جرى عبر الإنكار، 
ونفــي البــكاء، ويصح هــذا الأمر لو 
استقام على النسق الذي جرى عليه في 
الأبيــات اللاحقة ولغايــة البيت الثامن 
عشــر، إذ كانت هذه الأبيات تســمو 
بالشخصية إلى حقها من الرفعة الإلهية 
التــي اختارها االله بها، لكن الإنكار 
يحدث بعد البيت الثامن عشــر وهو ما 
يجعــل القــول ممكناً بأن الشــاعر لم 
يوفق إلى اســتثمار الوقوف على الطلل 
أو الديــار الــدوارس، وإنمــا عمد إلى 

نفي ذلك من دون مسوغ.
إن الوحــدة البنائيــة الواقعــة بيــن 
الأبيــات (٧ـ١٨) تقــدم صــورة روحية 
ســامية للســيدة فاطمة الزهراءJ إذ 
يبدأ البيت الســابع نقطة انطلاق مهمة 
وذلك بــرد حب الناس لهــا إلى فرض 
من االله، فهو واجب من الواجبات التي 

افترضها االله سبحانه على عباده: 
وقد فرض الرحمن في الذكر ودها

وللمصطفى كــــانت مودتها أجرا
ثــم يقرن ذلــك الحب بحــب النبي 
المصطفــى7 وآله ليــزداد قوة بجعل 
االله ســبحانه الأجــر في ذلــك الحب، 
ومــن أجل أن يكون مرجع هذا الحب 
واضحــاً يظهر الشــاعر تلــك المناقب 
العظيمــة التي حباهــا االله بها لتكون 
أهــلاً لهــذا الحــب، فالبيــت الثامــن 
 بوصي Jن زواج الســيدة فاطمــةبي
النبــي وابــن عمه علي بــن أبي طالب، 
وإن كان الــزواج واقعــة حياتيــة، أو 
اجتماعيــة اعتيادية، تعرض لمن شــاء 
مــن النــاس، فإنها مع الزهــراء وبعلها 
تأخــذ منحى روحياً، نقياً طاهراً وذلك 

بأن هــذا الزواج كان أمراً إلهياً جرى 
تدبيــره في الســماء ونفذ فــي الأرض 
حتى أن شهود الزواج نفسه كانوا من 
ملائكة االله المقربين، وهذا شأن لم 

يبلغه زواج غيره.
أمــا الحصيلــة المباركة مــن هذا 
الــزواج فهــي بعــد الاقتــران بالصنــو 
الرفيع، والقرين الكفء تحوز المرأة 
فيــه مبتغي آخــر هو إكــرام من االله 
سبحانه، ويستفيد الشاعر هنا من سمة 
الجنــاس الجزئــي، مســتثمراً كلمــة 

(الشفاعة):
فلــــــم ترض إلا أن يشفــــعها بمن

تحب فأعطاها الشفاعة في الأخرى
فالفعــل (شــفع) في الشــطر الأول 
يعني اقتران الصنوين الكفأين، ومنه 
اشــتق (الشــفاعة) التــي أكرمت بها 
الزهــراءJ في الآخــرة التي أوردها 

الشطر الثاني من البيت.
مكانــة  (١١ـ١٢)  البيتــان  يظهــر 
الزهراءJ عند أبيها وهي أم أبيها من 
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دون النســاء، ويبــدو جلياً تناص هذين 
البيتين، وأبيات أخــرى في القصيدة، 
مــع الأحاديث النبوية الكثيرة الواردة 
بحق الزهراءJ في هذا المجال التي 
تبين عظيم مكانتها من أبيها الرسول 

الأعظم7.
تكفلــت الأبيــات (١٣ـ١٧) برصد 
بعض من عظيم صفات الســيدة فاطمة 
الزهــراءJ التــي تلخصــت بالصفة 
التــي جمعــت بين الأنــس والحور، ثم 
رفعــت فــوق ذلك بــأن جعــلَ لها حور 
الجنــان خدماً، وجميع هــذه الصفات 
هــي التــي جعلتهــا المــرأة الأولى في 
الكيان الإنســاني العظيــم الذي خلقه 
االله ســبحانه، متفوقة بذلك ـ وحق لها 
ـ على كل ذوات المجد والســؤدد من 
بنــات جنســها بما فيهن أمها الشــريفة 
خديجة الكبرى على ما لها من المنزلة 

الكبرى في الإسلام.
يمهــد البيت (١٨) لنقلــة جديدة في 
النــص، فبعــد ضربــة فنيــة ناجحة في 
الإفــادة من الجناس فــي الفعل خفيت 

في قوله:
وما خفيت فضلاً عن كل مسلم

فياليت شعري كيف قد خفيت قبرا
يهبط النص عن مســتواه الشعري 
الأول ليغرق في متاهات التاريخ التي 
هي بحاجة إلــى التحقيق والتثبت من 
جهة، وفي مســارب الإمــلاء العقلي 
الــذي يقلــص مســاحة الشــعرية إلى 
أدنى مستواياته، ولاشك في أن ذلك 
راجــع إلى نضــوب الموهبة، وقصر 
النفس الشعري الذي سرعان ما هبط 
بصاحبــه من عليــاء الإبداع النســبي 
إلــى حضيــض التقليد والإمــلاء، إذ 

يهتــم النــص بعــرض حال شــخصية 
 Jأخرى هــي زوج الســيدة فاطمة
فــي المحنــة التــي جــرت بعــد وفاة 
الرســول7 فالملاحظ أن الشــاعر 
قد شــغل نفســه بهــذه القضيــة غير 
ملتفــت إلى آثار فقد المرأة أباها في 
أحلــك ظرف وأشــد حاجــة فلم يبين 
وقــع هــذا الحــدث الجلل علــى تلك 
الروح الســامية المرهفــة، فأعرض 
عن ذلــك ليهتم بقضية أخرى أوهنت 
بناء النص، حين ابتعدت به عن نقطة 
التركيز الموضوعية لينتقل منها إلى 
 عرض الأذى والظلــم الذي وقع على 

:Jالزهراء
ستصرخ للعدل الحكيم بعولة

وتشكوك يوم الحشر لا تعرف الحشرا
وهــو تبيان لتلــك المظلومية التي 
أنتجــت ـ بحســب الشــاعر ـ مظالم 
أخــرى أفجعهــا مقتــل ابنها وســبط 
 Aالنبــي الأكرم الإمام الحســين
فــي كربــلاء بعــد بعض مــن ذلك 
الدهــر، وهــو مــا تعرضــه الأبيات 
(٣٠ـ٣٩) التــي تمثــل خاتمــة تقليدية 
في القصيدة الشــيعية، وهي التعريج 
على ذلك أعظم مصائب الإسلام بعد 
فقد النبي7 وهي نكبة المســلمين 
بقتل سبط نبيهم على أيدي المسلمين 
أنفســهم، وهي قضيــة متجددة على 
لهــا  فحــق  والدهــور  الأيــام  مــدى 
الذكر والتذكير بها، وقد أحســن 
الشــاعر في هذا الموضع إحساناً لا 
ينكر فقد أوقع الجناس في شطري 
البيــت (٣٢) باســتعماله كلمة (حر) 
التــي كانت ذات أثــر بين في زيادة 
قوة التأثير بتجميــع أنماط من الحر 
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اجتمعــت على ابــن بنت الرســول، 
ومثلــه في الإجادة البيــت (٣٥) الذي 
يكشــف عن تلك الموازنة المختلفة 
حيــن يحرم الحســينA قطرة ماء 
واحــدة وبــه يســتنزل قطر الســماء 

وبركاتها على الناس.
أمــا البيــت (٣٦) فكانت ضريبته 
الفنية في اســتعمال الاسم الموصول 
الــذي بــه يصف بــه الصدر الشــريف 
وقد اســتودع سر االله الأعظم ولكنه 
يــرض بحوافــر خيــول بنــي أميــة، 
فــي حين أوقــع البيت (٣٧) الإشــارة 
بالجــزء إلى الكل باســتعمال كلمة 
(محجب) كناية عن الوجه أو الرأس 
جميعاً بدليل كلمــة (يرفع به الواقعة 
فــي أول البيت ليدخــل في جناس مع 
الفعل (حجب) الواقع في آخر البيت: 
وكذلــك الأمــر فــي البيــت الأخير 
إذ تعمــل كلمــة النــور وســيطاً بين 
طرفي الطباق بين كلمتين (حواسر) 
و(ســترا) هذا فضلاً عن الموازنة بين 
حواسر والنواظر، وهما مما يستجاد 

للشاعر في هذا الموضع.
الــوزن والقافيــة: جــرت القصيدة 
علــى البحــر الطويــل وهو مــن أكثر 
يصلــح  فهــو  نظمــاً  العربيــة  بحــور 
لمختلــف الأغراض ويســتوعب أكثر 
الانفعالات، وقد عرض له التدوير في 
موضعيــن وليس ذلك بغريــب وإن قل 

حدوثه في الطويل عموماً.
أما القوافي فقد اتخذت الراء روياً 
لهــا وزادهــا ألــف الاطلاق مــداً وأثراً 
ولعله يصلــح للإلقاء أكثر من القراءة 
المتأنيــة التــي قــد تغيــب بعــض ذلك 

الرنين الذي يظهره الراء مطلقاً.

وقد عرضت للقوافي علّة (الإيطاء) 
فــي البيتيــن (٨ و ٤) فــي حيــن جرى 
ترديد قواف أخــرى مكررة، ولكن 

ليس بإيطاء.

الخـاتمة
بعــض  إلــى  الالتفــات  مــن  لابــد 
الملاحظ العامة في القصيدة وأبرزها 
النظــم  علــى  القــدرة  علــى  التوفــر 
ولكــن تحــت ســطوة العقــل الواعي 
الذي يملي على الشــاعر مســتنداً إلى 
ذاكــرة محملــة بمخــزون قديم، من 
دون أن يفســح ذلك المســاحة اللازمة 
للإبداع الشعري لكي يتدفق متحرراً 
مــن هيمنــة الذاكــرة فيتــاح ابتكار 
الصــورة المؤثــرة والفكــرة البارعة 
ومــا ســوى ذلك مــن مظاهــر الإبداع 
الحــق، وكذلك يلحظ بوضوح غياب 
شــبه تام للأدوات والأساليب البلاغية 
الفاعلــة وإن حضــرت فهــو حضــور 
خجــول لا يكاد يترك أثــراً يذكر، 
ولا يوجــد مــن ذلــك ســوى الاهتمام 
بالجناس والتجنيس وهذا لا يكون ذا 
أثر إن لم يجــئ عفو الخاطر بريئاً من 
الصناعــة المقصودة، على أن الجناس 
هو من أبرز ملامح القصيدة التقليدية 
لاســتناده إلى الوعي واعتماده صناعة 

لغوية وليست إبداعية.
أمــا الملحظ الأخير: فــإن المنطقة 
الشــعرية المشــعة فــي القصيــدة قــد 
انحصرت فــي الأبيــات (٧ـ١٧) وذلك 
بالقيــاس إلــى بقيــة المقاطــع وليــس 
بالقياس إلى مســتوى الإبداع الشعري 
الأوليــن  مــن  الشــعراء  كبــار  عنــد 

والآخرين
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مدخــل
جاء الإسلام بنور مشكاته ليزيل 
ظــلام الجاهلية الدامــس، وينقذ 
البشــرية ذكوراً وإناثــاً من قيود 
العبوديــة بأنواعهــا، وليفتح بذلــك آفاقاً 
واسعة، ومجالاً رحباً للمشاركة في صنع 
الحياة الجديدة يســتند فيــه أبناء المجتمع 
الجديــد إلى الدســتور الربانــي ـ القرآني 

الكريم ـ وسنة نبيه الصادق الأمين7.
ومكانتــه  الرجــل  دور  لقــد كان 
معروفاً على مختلف الأصعدة، ولا يغض 
ذلك من شأن المرأة ودورها، فلقد كان 

للمــرأة دور هام في أحداث عصر صدر 
الإسلام وما تلاه من عصور اتسعت فيها 
مشــاركتها في مختلف نواحي الحياة، 
ومنهــا الحرب، فلو أخذنــا وقعة صفين 
مثلاً، فقد كان للنساء دور هام في هذه 
الحــرب يجلن بين الصفــوف، ويتقلدن 
حمائــل الســيوف، وبأيديهــن أســواط 
منتشرة وعلى أفواههن كلام كأنه في 
التحميس ســحر بابــل، يقذفن بالخطب 
الحــارة كالفحــول منهــن فــي صفوف 
الإمام عليA عكرشة بنت الأطرش، 
البارقيــة،  الحريــش  بنــت  الخيــر  وأم 

والزرقاء بنت عدي الهمدانية(١).

الخطبة الصغرى..
Jلفاطمة الزهراء

دراسة وفن

ÍÃM
I¹Ä

د. عبد الإله عبد الوهاب العرداوي
كلية التربية/ جامعة بابل
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وقد كان هناك مواقف أخرى للمرأة 
تــدل جميعهــا على عظم مكانــة المرأة 
ودورها في إدارة دفة الحياة في مجالاتها 
كافة(٢) وإن كنا بحاجة إلى دليل لتبيان 
مكانة المرأة ودورها، فخير شاهد على 
 Jما نقول دور السيدة فاطمة الزهراء
لاســيما بعد وفــاة أبيها رســول االله7 
وســيطرة أبي بكر علــى الخلافة، وما 
كان من خطبتهــا الفدكية (الكبرى) 
التي حركت المشاعر، وألهبت النفوس 
مطالبة بحقها بوراثــة أبيها في فدك من 
منكريه(٣) فضلاً عــن خطبتها الصغرى 
التي ألقتها على مســامع جمع من نســاء 
المهاجرين والأنصار عندما دخلن عليها 
يعدنهــا بعــد أن مرضــت المرضــة التي 
توفيت بها، وهــذه الخطبة تعد من أروع 
الخطــب وأبلغها على قصرهــا بالقياس 
إلــى الخطبــة الكبــرى، وهمــا تمثلان 

بعضاً مــن تراثها الفكري الثر، وفيهما 
جوانــب  إلــى   Jالزهــراء تعرضــت 
عقائدية واجتماعية وتشــريعية وسياسية 
وغيرها، مما يدل على قدرتها الفكرية 
والعلميــة، وكيــف لا، وهــي كريمــة 
الدوحــة المحمديــة7، وعقيلــة خيــر 
 ،Aالأنام الإمــام علي بن أبــي طالب 
قواعــد  الأطهــار،  البــررة  الأبنــاء  وأم 

النبوة، ورواسي الرسالة المحمدية.
وهــذا كله، يجعلنا نؤيــد أن فاطمة 
الزهراءJ وضحت في هاتين الخطبتين 

كل قضايا الإسلام الرئيسية(٤).
وقــد اخترنا الخطبــة الصغرى آملين 
ســبر أغوارهــا، كاشــفين عــن كنه 
ملامحها الفنية التي تميزت بها، فحسبنا 
بهــذا العمل المتواضــع أن نقدمه قرباناً 
لهذه الشخصية العظيمة على مر التاريخ 
لنلــوذ بــه في يــوم لا ينفع فيــه مال ولا 
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بنون، وحسبنا االله ونعم الوكيل.

النص كما ورد في الاحتجاج
أصبحــت واالله: عائفــة لدنياكــن، 
أن  بعــد  لفظتهــم  لرجالكــن،  قاليــة 
عجمتهــم، وشــنأتهم بعد أن ســبرتهم، 
فقبحــاً لفلول الحــد، واللعب بعد الجد، 
وقــرع الصفــاة، وصــدع القنــاة، وختل 
الآراء، وزلل الأهــواء، وبئس ما قدمت 
لهم أنفسهم: أن سخط االله عليهم، وفي 
العذاب هم خالدون. لا جرم لقد قلدتهم 
ربقتها وحملتهم أوقتها، وشــننت عليهم 
غاراتها، فجدعاً، وعقــراً، وبعداً للقوم 

الظالمين.
ويحهم أنــى زحزحوها عن رواســي 
الرسالة، وقواعد النبوة والدلالة، ومهبط 
الــروح الأميــن، والطبين بأمــور الدنيا 
والدين؟ ألا ذلك هو الخســران المبين! 
 وما الــذي نقموا من أبي الحســنA؟ 
نقمــوا واالله منــه نكيــر ســيفه، وقلــة 
مبالاته لحتفه، وشــدة وطأتــه، ونكال 
وقعته، وتنمره فــي ذات االله، وتاالله لو 
مالــوا عن المحجة اللايحــة، وزالوا عن 
قبــول الحجــة الواضحة، لردهــم إليها، 
وحملهم عليها، ولسار بهم سيراً سجحاً، 
لا يكلم خشاشه، ولا يكل سائره، ولا 
يمل راكبــه، ولأوردهم منهــلاً نميراً، 
صافيــاً، روياً، تطفح ضفتــاه ولا يترنق 
جانبــاه، ولأصدرهم بطانــاً، ونصح لهم 
سراً وإعلاناً، ولم يكن يتحلى من الغنى 
بطائل، ولا يحظى من الدنيا بنائل، غير 
ري الناهــل، وشــبعة الكافــل، ولبــان 
لهــم: الزاهــد مــن الراغــب، والصادق 
مــن الكاذب، ولو أن أهل القرى آمنوا 
واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء 

والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما 
كانــوا يكســبون، والذيــن ظلموا من 
هــؤلاء ســيصيبهم ســيئات ما كســبوا 
وما هــم بمعجزين، ألا هلم فاســتمع؟! 
وان  الدهــر عجبــاً!  أراك  ومــا عشــت 
تعجب فعجــب قولهم! ليت شــعري إلى 
أي ســناد اســتندوا؟! والــى أي عمــاد 
اعتمــدوا؟! وبأيــة عــروة تمســكوا؟! 
وعلــى أيــة ذريــة أقدمــوا واحتنكــوا، 
لبئــس المولــى ولبئس العشــير، وبئس 
للظالمين بدلاً، اســتبدلوا واالله الذنابى 
بالقــوادم، والعجــز بالكاهــل، فرغماً 
لمعاطس قوم يحســبون أنهم يحســنون 
صنعــاً. ألا أنهــم هم المفســدون ولكن 
لا يشــعرون. ويحهــم أفمــن يهــدي إلى 
الحــق أحق أن يتبع؟ أم مــن لا يهدي إلا 
أن يهــدى فما لكم كيف تحكمون؟! 
أمــا لعمري لقــد لقحت، فنظــرة ريثما 
تنتج، ثم احتلبوا ملء القعب دماً عبيطاً، 
وذعافــاً مبيدا، هنالك يخســر المبطلون 
ويعرف التالون غب ما أســس الأولون، 
ثم طيبوا عن دنياكم أنفســاً، واطمأنوا 
للفتنة جأشــاً، وابشــروا بسيف صارم، 
وســطوة معتد غاشــم، وبهرج شــامل، 
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واســتبداد مــن الظالمين: يــدع فيئكم 
زهيدا، وجمعكم حصيدا، فيا حســرة 
لكم! وأنى بكــم وقد عميت عليكم! 

أنلزمكموها وأنتم لها كارهون(٥).

التحلــيل
الخطبــة ناتجة عن مشــاعر صاخبة، 
فالمرأة مهتضمة، ســلب حقها في وراثة 
أبيها، وســلب حق زوجهــا في الخلافة، 
وفــق كل  أحقيتــه  مــن  الرغــم  علــى 
الاعتبــارات، ولا يعني هذا غلبة الجانب 
العاطفــي علــى الجانــب العقلــي، وإنما 
نراهــا تدفــع بالحجــج والبراهيــن التي 
تؤيــد هذه الأحقيــة، فهو مهبــط الروح 
الأميــن، والعالم بأمور الدنيــا والدين، 

فكان واالله ذلك الخسران المبين.

اللــــغة
اللغة وســيلة التعبير في الحياة، وأداة 
الأديب الإبداعية التي يسلك فيها مسلكاً 
خاصاً تتجســد فيه مقدرته الفنية النابعة 
مــن ثقافتــه وتذوقه وخبرته فــي اختيار 
الألفاظ واســتثمار خصائصهــا المميزة 
للتعبيــر عن عواطفــه وانفعالاتــه، ولغة 
الخطبة جاءت معبــرة عن المقاصد التي 
أرادت الزهراءJ توصيلها إلى المتلقي 
الحاضر ـ نســاء المهاجريــن والأنصار ـ 
والغائب ـ الناس جميعاً ـ ويتضح ذلك من 
خلال الألفاظ التي اســتعملتها فهي نقية 
جزلــة واضحة قوية التأثيــر في المتلقي 
من خلال جرســها ورنينهــا، فضلاً عن 
الشمولية والعمق الذي نلحظه فيها، على 

الرغم من المباشرة ووضوح المعاني.
معانــي  علــى  تركيزهــا  ونلحــظ 
الخداع والغدر التــي اتضحت في قضية 

سلب الخلافة من زوجها كقولها: (وما 
الــذي نقموا من أبي الحســنA نقموا 
واالله منــه نكيــر ســيفه، وقلــة مبالاته 

لحتفه…)(٦).
أمــا الأســاليب، فنلحظ اســتعمالها 
أســاليب عدة وظفتها لتحقيــق مرامها، 

ومنها:
الاســتفهام الذي يمتلــك (قدرة طيبة 
في إدخال المتلقي في صميم الصورة)(٧) 
وهو بذلك يثير في نفس المتلقي مشاعر 
مختلفــة هي (ألصــق بتصويــر الأحوال 
النفســية من الألــم والحســرة والتعجب 
 :Jوالتوجع ونحو هــذا)(٨) ومنه قولها
(ويحهــم أنــى زعزعوهــا عــن رواســي 
الرســالة…) فالاســتفهام هنا يحمل دلالة 
 Jمجازيــة هــي التعجــب، فالزهراء 
تتعجب من رجال أولئك النسوة، وكيف 
أنهم رضوا غير أبي الحسنA ليكون 
ونســله   Aفهــو للمســلمين،  خليفــة 
رواسي الرسالة… الخ، ولا يخلو خطابها 
مــن الغلظة والزجر بدلالة لفظة ـ ويحهم 
ـ وهذه القســوة والشدة التي نلحظها في 
الفعل ـ زعزع ـ بدلالته التي تعني تحريك 
الشــيء وقلعــه مــن جــذوره، فضلاً عن 
توالــي حرفي الــزاي والعين فــي الفعل 
وما يبعثه جرســهما من إيحــاءات دلالية 

وموسيقية.
ثــم تســتفهم متعجبة أكثــر فأكثر 
فتقــول: (ليــت شــعري إلــى أي ســناد 
استندوا، وإلى أي عماد اعتمدوا، وبأية 
عروة تمســكوا، وعلى أية ذرية أقدموا 
واحتنكوا) فالمعاني والصور والأحوال 
النفســية تتوالى فيهــا، فمرة تتعجب من 
سندهم الذي استندوا إليه، وتارة أخرى 
مــن العماد الــذي اعتمدوا عليــه، وثالثة 
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مــن العروة التي تمســكوا بها، وأخيراً 
من الذرية الذين أقدموا واســتولوا على 
الخلافــة، ألا ســاء مــا فعلــوا، ولبئــس 
المولى الذي اتخــذوه، ولبئس النصير، 
 ويبدو أن تكرار الاستفهام بصيغة ـ أي ـ 
وبدلالــة مــا تضــاف إليه قد ســاعد في 
تركيز تلك المعاني بما يضفيه من زخم 

موسيقي ودلالي.
ثم تســتفهم متعجبة أيضــاً في قولها: 
(أفمــن يهــدي إلى الحق أحــق أن يتبع أم 
من لا يهدي…) وقد وردت مواضع أخرى 

للاستفهام في الخطبة.
ومن الأساليب، الشرط، الذي يمتلك 
قدرة طيبة في إثارة ذهن المتلقي، وجعله 
فــي حال مــن التوتر النفســي، مترقباً، 
متلهفاً، لمعرفة الصورة المرســومة في 
ذهن الأديب حتــى إذا جاء الجواب قدر 
لهــذه الصورة أن تكتمل فحققت بذلك 
التــوازن النفســي المطلــوب للمتلقــي. 
ومــن الشــرط قولهــا: (وتاالله لــو مالوا 
عــن المحجة اللايحة، وزالــوا عن قبول 
الحجــة الواضحــة لردهــم إليهــا) ففعل 
الشــرط وجوابــه غيــر ممتنــع الوقوع، 
متحقق في الواقع قولاً وفعلاً. فإن مالوا 
عن جــادة الطريق، وامتنعــوا عن قبول 
الحقيقــة لردهــم إليها بمــا امتلكه من 
صفــات تؤهله للقيــام بمختلف الأدوار، 
فهو وصــي النبي7 وهو عنــده بمنزلة 
هارون من موســى، ولا يخفــى تأكيد 

كل الكلام بالقسم ـ تاالله ـ.
ومن الأســاليب، الأمر، بما يمتلكه 
مــن دلالات متعــددة كمــا فــي قولها: 
(ألا هلم فاســتمع) الــذي ينبئ عن حاجة 
لمــا  والإدراك  الفهــم  مــع  للاســتماع 
ســيقال، وهــيJ قد خرجــت بالأمر 

هنا إلى دلالة مجازية هي الاستفهام.
ومن الأمر قولها: (وابشــروا بســيف 
صــارم) وغيرهــا مــن المواضيــع فــي 

الخطبة.
فمثــلاً  النفــي،  الأســاليب،  ومــن 
استعمالها (لم) في قولهاJ: (لم يكن 
يتحلى من الغنى بطائل) فلم يكن الإمام 
عليA غنياً أو ممن يروم الغنى، و(لم) 
أفادت توكيد نفي الفعل، وهذا المعنى 
(التحلي) مؤكــداً في الحال (المضارع) 
والماضي (الماضي) من خلال دلالة (لم) 
على معنى الفعل المضارع إلى الماضي، 
والماضــي حاصل ومقطوع به فضلاً عن 
المســتقبل، ودلالــة الفعــل متعارضة مع 
تحديد الزمن، فليس هناك زمن واحد، 

وإنما الأزمان كلها متحققة فيها.
الواحــد،  الزمنــي  البعــد  وهــذا 
والاســتمرار في حدث الفعــل، وتفرده 
بناءً على الأمر الرباني نراه في استعمال 
(لا) في قولهاJ: (ولا يحظى من الدنيا 
بنائــل)، وقولهــا: (لا يكلــم خشاشــة) 

وغيرها من مواضع أخرى من الخطبة.
وقــد وردت مواضــع أخــرى للنفــي 

بـ(ما) و(غير) في الخطبة.
ومن الأساليب، التوكيد، الذي من 
طرقه، القسم، وذلك لتعميق الإحساس 
عند المتلقي بأن الخبر مؤكداً ولا يحتاج 
إلى جدال ونقاش ســواء أكان القســم 
بـ(الــواو) كما في قولهاJ: (أصبحت 
واالله عائفــة لدنياكن) ، أو (التاء) كما 
فــي قولهاJ: (وتاالله لو مالوا…)، وقد 
تســتعملJ بعض الألفــاظ التي ألفها 
العرب في القســم كلفظة (لعمرك) في 
 قولهــاJ: (أمــا لعمري لقــد لقحت)، 
أو (ليــت شــعري) في قولهــاJ: (ليت 

Jالخطبة الصغرى لفاطمة الزهراء



العدد (١٨) جمادى الأولى ــ جمادى الثانية  ١٤٢٨هـ ÍÃMI¹Ä٣٣

شعري إلى أي سناد استندوا).
وقــد وردت مواضع أخرى للتوكيد 

بـ(قد) وغيرها من الطرق في الخطبة.

الإيقــاع
لقــد ســجل الإيقاع حضــوراً واضحاً 
في الخطبة، إذ نرى وســائل أداء إيقاعية 
أثــرت البنية الداخليــة للخطبة بما توحيه 
من تنغيم موسيقي وكثافة دلالية، فمثلاً 

نلحظ كثرة الاســتفادة مــن آي القرآن 
الكريــم في عــدة مواضع ممــا يضفي 
علــى النص روحانية عميقــة ووقع دلالي 
وتوقيع موســيقي، كقولهــاJ مثلاً: 
(ألا هو الخسران المبين) (سورة الزمر، 
الآيــة: ١٥)، و(أن ســخط االله عليهم وفي 
العــذاب هم خالــدون) (ســورة المائدة، 
الآيــة: ٨٠)، و(أنلزمكموهــا وأنتــم لها 
كارهــون) (ســورة هــود، الآيــة: ٢٨) 

صورة الغلاف
قال رسول االله9: «...ألا إن فاطمة بابها بابي، 

وبيتها بيتي، فمن هتكه فقد هتك حجاب االله».
البحار ٢٢/ ٤٧٦
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وغيرها من مواضع أخرى من الخطبة.
ونجد أيضاً، السجع، الذي ورد بكثرة 
فــي الخطبــة، لكنــه لم يكــن مجحفاً 
أو معنفــاً، وإنما يحمل تنغيماً موســيقياً 
وكثافة دلاليــة، كقولهــاJ: (وقرع 
 :Jالصفــاة، وصــدع القنــاة)، وقولها 
(وختل الآراء، وزلل الأهواء) وغيرها في 

مواضع كثيرة.
ومنهــا، الطباق، وهو فــن بديعي له 
إبداعــه الخــاص الذي يتميــز به ويتضح 
ذلك الإبــداع في أنه يجمــع بين المعاني 
المتضــادة، فيخلق بذلك صوراً نفســية 
وذهنية متعاكسة يتلقفها المتلقي ليوازن 
بينهــا في عقله ووجدانــه، فيتبين ما هو 
حســن منهــا، وما هو ضــده، إذ أن هذه 
المعانــي المتضادة تولــد إيقاعات خفية 
داخل النفس الإنسانية لتناقض المواقف 
التي تعبر عنهــا، كقولهاJ: (ونصح 
لهم سراً وإعلاناً) أو قولهاJ: (الزاهد 
من الراغــب، والصادق مــن الكاذب) 

وغيرها من المواضع.
أحــد  بوصفــه  الجنــاس،  ومنهــا 
المحسنات البديعية، وهو اتفاق الألفاظ 
في الحروف كلها أو بعضها، واختلافها 
فــي المعنى، مما يؤدي إلى تقوية جرس 
الألفــاظ، وجذب انتباه الســامع بألفاظ 
 :Jكقولهــا متجانســة،   متناســقة 
(فقبحاً لفلول الحــد، واللعب بعد الجد) 
أو قولهــاJ: (وتــاالله لــو مالــوا عــن 
المحجة اللايحة، وزالوا عن قبول الحجة 
الواضحة) ففي الأولى جانست بين (الحد 
والجــد) والثانية بين (المحجــة والحجة) 
وقــد وردت مواضع أخــرى للجناس في 

الخطبة.
ومنهــا، التكــرار، الــذي لا يخفى 

أهميتــه من خــلال ترديده فــي مواضع 
مختلفــة، وذلــك لكونه الأداة الحســية 
الوحيــدة لجذب المتلقين إلى المضامين 
الانفعاليــة المختلفــة، وبذلــك يمكننا 
النظــر إلــى التكــرار بوصفــه إلحاحاً 
علــى الجانب الدلالي فحســب، بل على 
الجانب الصوتي كذلك، وقد استعملت 
الزهــراءJ التكــرار لزيــادة النغم، 
وتقويــة الجــرس، فضــلاً عــن التقوية 
والتأكيد للمعنى الذي يتأتى بعده، فمن 
تكرار الفعــل، قولهــاJ: (وما الذي 
نقموا من أبي الحسنA نقموا واالله…) 
 :Jأو تكرار شــبه الجملــة، كقولها
(إلى أي ســناد اســتندوا، والى أي…) أو 
تكــرار الأداة (لا) فــي قولهــاJ: (لا 
يكلــم خشاشــة، ولا يكل ســائره ولا 
يمــل راكبه) وغيرها مــن الموارد التي 

ورد فيها التكرار في الخطبة.

الصورة الفنية
الصــورة مــن ركائــز الجمــال عند 
الأديب، ووســيلة للتعبيــر عما يدور في 
داخــل الإنســان، فهي ترجمــة لعواطفه 
وأحاسيســه، أو انعكاس لحواسه التي 
ترتبط بجوهر التجربة التي عاناها، ويلجأ 
الأديب إلى أساليب البيان أو غيرها لكي 
يقــرب الصورة إلى الآخريــن، ويجريها 
فــي أذهانهم مثيــرة ما اســتقر في هذه 
الأذهان من ذكريات وتجارب متنوعة، 
ومــن الصــورة المســتندة إلى أســاليب 
 Jالبيــان والتــي اســتعملتها الزهــراء 
 :Jالصورة الاستعارية، كما في قولها
(لقــد قلدتهم ربقتهــا وحملتهم أوقتها)، 
فالزهــراءJ ترســم لنا صــورة الدنيا 
التي تقيد الرجــال وترمي ثقلها عليهم، 

Jالخطبة الصغرى لفاطمة الزهراء
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ولكنها لم تعبر بصورة مباشــرة، وإنما 
لجــأت إلى وســيلة أخرى أكثــر تأثيراً 
وعمقــاً، وهي صورة البهم الواحدة التي 
تشــد بحبل فيه عــدة عرى، ومــا توحيه 
هذه الصورة المحسوسة من تأثير أعمق 

في نفس المتلقي.
ومنهــا قولهاJ: (وتنمــره في ذات 
االله) فهيJ ترســم لنا صــورة للإمام 
عليA وغضبه في حق االله واستماتته 
فــي الدفــاع عنــه، وهــيJ أعطــت 
للصورة أبعاداً واســعة وخيالاً خصباً، إذ 
اســتوحت من البيئة صــورة النمر الذي 
هــو ضرب من الســباع، لا تلقاه أبداً إلا 
متنكــراً غضبانــاً فوازنت بيــن صورة 
 Aالنمر الغضبــان وصورة الإمام علي

وغضبه في ذات االله.
ومنهــا قولهــاJ: (اســتبدلوا واالله 
الذنابى بالقــوادم، والعجــز بالكاهل) 
فهــيJ تصــور ســوء صنيــع القــوم 
عــن   Aعلــي للإمــام  باســتبعادهم 
الخلافــة، ورضاهــم بغيــره، فكأنهــم 
بذلك اســتبدلوا إتباع ســفلة الناس دون 
الرؤساء، لكنها أعطت للصورة حيوية 
كبيرة وتأثيراً عميقاً من خلال تصوير 
ذلك بالذنابى وهو ذنب الطائر، وقوادمه 
وهو مقادم ريشــه، والعجز وهو مؤخر 
الشــيء، والكاهــل وهــو مقــدم أعلى 
الظهر مما يلــي العنق، فشــتان بينهما، 
وشــتان بين الإمام عليA وغيره ممن 

اختير للخلافة.
 :Jومــن الصور الكنائيــة، قولها
(لفظتم بعد أن عجمتهم وشنأتهم بعد أن 
سبرتهم) فالزهراءJ أرادت أن تصور 
معرفتهــا كنه أمر الرجــال، لكنها لم 
تعبــر بصورة مباشــرة، وإنما لجأت إلى 

التعبير غير المباشر مما أعطت للصورة 
شــدة وعنفاً في نفس المتلقي، فكانت 
صــورة الشــيء الــذي يوضــع فــي الفم 
ويعض ويمضغ جيــداً ثم يرمى به، فهي 
عرفت الرجــال واختبرتهــم وامتحنتهم 
واحداً واحداً شأنهم في ذلك شأن الشيء 
الذي يوضع في الفم، إذ أنه يمضغ جيداً 
وبكل اتجاهاته، إذ لا نجد جهة من دون 

أن ينالها المضغ والعض.
ومنها قولهاJ: (وشدة وطأته) فهي 
تصف الإمام عليA بشــدة شجاعته، 
لكنها لم تشــأ التعبير المباشــر، وإنما 
لجــأت إلى الصورة غير المباشــرة التي 
تؤثر كثيراً في نفس المتلقي، فكانت 
صورة الوطأ وهو الــدوس بالقدم الذي 
سمي به الغزو والقتل، لأن من يطأ على 
شــيء برجله، فقــد اســتقصى هلاكه 

وإهانته.
وقد وردت مواضع أخرى من الصور 

البيانية وغيرها من الصور في الخطبة.
هــذا ما وفقنــا االله للوقوف عليه من 
الجوانب الفنية للخطبة، وهناك جوانب 
أخــرى كثيــرة لــم نشــر إليهــا لضيق 
المقــام والمقال، إلا أنــه يمكن للقارئ 
أن يلاحظهــا بالقــراءة المتأنية للخطبة، 

واالله الموفق

(١) ينظر: الخطابة في صدر الإسلام، ص٤٥٧.
(٢) ينظر: المصدر نفسه، ص١٥٩.
(٣) ينظر: الاحتجاج، ٢٥٣/١ـ٢٨٤.

(٤) ينظر: اشــراقات فكرية مــن أنوار الخطبة 
الفدكية، ص٤٨.

(٥) ينظر: الاحتجاج، ٢٨٦ـ٢٩٢.
(٦) ينظر: الخطبة.

(٧) الصورة الفنية معياراً نقدياً، ص٣٩٨.
(٨) في لغة الشعر، ص٥٩.
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ككلمة العدد

٣٨

منـه  العقيـدي  الشـيعي  الفكـر  أسـس  إن 
والتشريعي مستمداً من فكر الأئمة الهداة صلوات 
االله عليه أجمعين ولا غرو في ذلك لكونهم الامتداد 
الطبيعـي للنبـوة، وعدل القـرآن الكريـم وحملته، 
اث الحقيقيون لما  الذيـن عندهـم علمه، وهم الـورّ
يحتويه من أسراء وعلـوم. فكانوا المأصلون لذلك 
الفكـر الـذي بقـي عبر القـرون من الزمـن يطرح 
منسـجماً مـع مـا تتطلبه العصـور المختلفـة من رد 
الشـبهات والمفاهيم الخاطئة، ويعطي ذلك إشـارة 
واضحـة عـلى اسـتيعاب الفكـر المذكـور لجميـع 
الإشكالات التي يمكن أن تصطدم بها المجتمعات 
امة تطرح  الإسـلامية على طول الخط من أفكار هدّ
لصالح السـلطان الذي منيت بـه الأمة في تاريخها 

العريق.
ويرجـع الـدور الـذي تبنتـه منظومـة الإمامة 
عند الشـيعة من منظـور رسـالي إلى مجموعة أدوار 
تجزيئية يقوم بها إمام العصر كل حسـب ما تتيح له 
الفرصـة، ليكمل مـا بدأ به الإمام الذي سـبقه مع 
التأكيـد التام عـلى صحة جميع ما بنـاه ذلك الإمام 
السـابق، وهكذا حتى نمت هـذه الأصول الدينية 
بشـكل متكامل ذي طرح واحد أصيل، يرجع إليه 
لفهم الحقائق الإسـلامية التي جاءت بها الرسـالة 
تجزيئيـة  مفاهيـم  طـرح  إلى  المحتاجـة  السـماوية 
بالنحو الـذي أشرنا إليه لتتكامـل على طول الخط 
منظومة إسلامية، والسبب في عدم طرحها بشكل 
متكامـل في وقـت واحد ما كانوا يلاقـوه من ظلم 

واضطهاد.
فبـدأت الرسـالة هـذه بالإمـام أمـير المؤمنين 

(صلوات االله عليه) الذي لم يجد بداً من السـكوت 
طيلـة ثلاثة عقود مـن الزمن تقريباً، ماسـكاً جمرة 
من النـار، حفاظاً على إرث النبـوة الذي ورثه من 
النبي الأكرم9 ولكن حينما سـنحت له الفرصة 
للقيـام بالدور الهام الرسـالي ـ وكل حياته رسـالية 
ذات أدوار هامـة ـ بـدأ بطرح الأفكار الإسـلامية 
بتأصيـل قواعد التوحيد ونفي الشريك والأضداد 
الله سـبحانه، بالأسـلوب الفذ، والتنظـير المنهجي 
الـذي كان يتبعـه (صلوات االله وسـلامه عليه) في 

طرحه البديع، ذي القوالب الفنية عديمة الشبيه.
ل نفي الرؤية عنه سـبحانه والتجسـيم  كما أصّ
في الدنيـا والآخـرة، وبشـكل قاطع مبرهـن عليه 
بما لا يسـع أحـد إنـكاره، كما أثبت المعـاد والحشر 
والنشر على غرار ما جاء به القرآن الكريم كذلك. 
كـما كان يؤكـد على تأصيـل فكرة عصمـة الأنبياء 
، تبعاً للتنزيل، لكن بطرح يتسـم بالأساليب  جميعاً
البيانيـة الرائعة، التي تسـتولي على القلوب ـ بعدما 
تـم النيل من هذا المقام السـامي للنبـوة، التي هي 
الوحي والإخبار عن السماء في جميع أدوار حياتها، 
ا  مَ كما قال سـبحانه واصفاً للنبي الأكرم9: ﴿وَ
ى﴾ وبين  ـيٌ يُوحَ حْ ـوَ إِلاَّ وَ  إِنْ هُ َوَ ـنْ الهْ ـقُ عَ نْطِ يَ
ذيـن وذيـن كان يبـين مفاهيم الأخـلاق، ويطرح 
نظريـات الإيـمان والإسـلام، والتقـو والورع، 
ويمثل لبديع خلق االله سبحانه وتعالى، ناهيك عن 
الموعظة وذكر المـوت، وما بعد الموت.. إضافة إلى 
الوصايا التي تشـتمل على طـرح مفاهيم اجتماعية 
من منظور إسـلامي، وهكذا... إلى رسـم منظومة 
متكاملـة من الأسـس والقواعد الدينيـة التي تمثل 
حضـارة الإسـلام بجميـع الأبعاد. وإن اتسـمت 
بالإجمـال في كثـير مـن الأحيان تبعـاً لما تمـلي عليه 

أسس الفكر الشيعي

���



العدد (١٨) جمادى الأولى ــ جمادى الثانية  ١٤٢٨هـ ÍÃMI¹Ä٣٩

الظروف الخارجية.
ثـم جـاء من بعـده الأئمةG يحـذون حذوه 
ويأكـدون عـلى الكثير مـن الجوانب التي لم يتسـن 
لـهA طرحها بشـكل كامـل، كمفهـوم الولاية 
العامـة ـ التـي هـي الإمامـة بالمنظـور التشريعي ـ 
والولايـة التكوينيـة والتشريعيـة، ومفاهيم الكفر 
والإسلام والإيمان، ونظريات التشبيه والتجسيم، 
والجبر والاختيار والأمر بين الأمرين، وغيرها من 
المفاهيم الشـيعية التي تعتبر مما انفردت بها العدلية 

عن غيرهم.
وبعد ذلك التكامل في المفاهيم العقائدية بدأوا 
التركيـز على الجانـب الفقهي حيث تـمّ طرح فكر 
فقهي متكامل يبدأ زمنه بعد واقعة كربلاء وينتهي 
بانتهاء الغيبة الصغر، لتتكامل المدرسـة الشيعية 
الفقهيـة أيضاً على حسـب تـدرج مراحـل التبليغ 
الذي كان يقوم به الأئمةG كما سـبقت الإشارة 

إليه، منضمة إلى مدرسة العقائد التي ذكرناها.
 Aحتـى بلـغ أن نسـبت للإمـام الصـادق
مدرسـة فقهيـة ممـا اضطر السـلطات فيـما يقارب 
عصر العسـكريينH أن يجـدوا مـن يقابل هذه 
المدرسـة، بابتداع مدارس فقهية فصارت المذاهب 
الأربعـة، وكلهـا مقابـل تلـك المدرسـة المتكاملة 
المتناميـة في عصور الأئمـةG خصوصاً من بعد 
 الإمـام الصـادقA. وقـد كانت حركـة الإمام 
الباقـر  أبيـه  حركـة  مـن  موطئـة   Aالصـادق
وجـده الإمام زيـن العابديـنH وما كانـا عليه 
مـن الجرأة بعـد واقعة الطـف التـي أعطتهما صفة 
المظلوميـة فهيـأت لـه فرصـة نـشر الفكـر فبـدأ 
الإمـام زيـن العابدينA بنشر فكـره عن طريق 
الدعاء، والإمام الباقـرA بتحركه في المجالات 
ثر  الاجتماعية لإعلان ما يريده من المفاهيم. حتى أُ
عـن الإمام الصادقA أنـه كان يقول: «كان أبي 

أجرأ على أهل المدينة منّي».

وعـلى هـذا التنامي في تأسـيس هذه المدرسـة 
 وتلتهـا الغيبـة الكـبر بلغـت الغيبـة الصغـر
وقـد تكامـل للشـيعة من الأصـول والفـروع كل 
ما يحتاجـون إليه. وما كان ذلـك إلا ما ذكرناه من 
 Gالإشارة إلى ذلك الدور الهام الذي أداه الأئمة
على طـول الفترة التـي تقرب من ثلاثـة قرون من 

الزمن.
التثقيفيـة  الأدوار  هـذه  يـدرس   والـذي 
للأئمـةG، ومـا عرضـوه مـن الفكـر الأصيـل 
للشيعة في الأصول والفروع، يراه موجزاً بإيجاز غير 
 Jمخل في الدور الذي قامـت به فاطمة الزهراء 
رغم قصر الفترة التي أتيحت لها، وعمدته ما ألقته 
في خطبتهـا العصـماء أمـام المهاجريـن والأنصار، 
حتى يمكن اعتبار تنشـئة المفاهيم الإسـلامية التي 
 Jامتداداً لما طرحته الزهراء Gطرحها الأئمة 
الشـيعية  المفاهيـم  لجميـع  أساسـاً  ذلـك  فاعتـبر 
التـي أشرنا إليها إشـارة عابـرة، فنـر النظريات 
العقائدية في التوحيد، ونفي الشريك، والتجسيم، 
والرؤيـة، في كلامها بشـكل واضح، بل الإشـارة 
إلى مفاهيم الاختيـار والجبر، والأمر بين الأمرين، 
التي تعتبر من المفاهيم المتأخرة الطرح، مع التأكيد 
على المفاهيم الأخر، كعصمة الأنبياء، والإمامة، 
والمعـاد، وغـير ذلـك، كل ذلـك بسـبك متميـز 
 الأمر  واستشهاد بالآيات منعدم النظير. بل تعدّ
إلى عرضهـا الفروع العشرة بإضافـة عدد كبير من 
محاسـن الأخـلاق، ومسـاوئها، كلّ ذلـك لم يعهد 
طرحـه قبلهـا بهـذا الشـكل، وذلك دليـل واضح 
على الوحـدة المتكاملة التي ذكرناها آنفاً في أسـس 
المفاهيـم الشـيعية الممتـدة إلى العصـور الأولى من 

التشريع.
والحمـد الله الذي هدانـا لهذا وما كنـا لنهتدي 

لولا أن هدانا االله. والحمد الله رب العالمين
المشرف العام



ققرآنيات

٤٠

التفسير علم متخصص بالنبي وأهل 
بيتــه (صلــوات االله عليهــم)، وهم 
متخصصون به، ومن فســر القرآن 
فبمــا أخذ منهــم وحمــل عنهــم، فالقواعد 
الكلية في التفسير والخطوط الكبرى قد 
أرســاها النبي وأهل بيته7 فهم ميزان بيان 
القــرآن وهم عــدل القــرآن والاعتقاد بهذا 
القول ينهض شــرطاً أساســياً فــي الفكر 

التفسيري.
يحــددوا  أن  المفســرون  اعتــاد  ولقــد 
مقاصدهــم التفســيرية فــي مقدماتهم التي 
كانت ولازالت مادة جيدة للدراسة والبحث.

مع العلامة الطباطبائي
ومقدمته

في تفسير الميزان

ÍÃM
I¹Ä

د. محمد محمود زوين
كلية الفقه/ جامعة الكوفة
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ومن بين أفضل ما كتب من مقدمات 
تفســيرية مقدمة تفســير الميزان للعلامة 
محمد حســين الطباطبائــي القاضي حيث 
توجب معايير البحث العلمي تقديمها لما فيها 
من تأصيل للفكر التفسيري على اختلاف 
مراحلــه، وبيــان علــل اختلاف المســالك 
التفســيرية عند المســلمين، والتي قامت 
أصــلاً على اختــلاف الأفــكار والعقائد، 
وإيضــاح ما يليق منهــا بالنص القرآني عن 
غيره وتأكيد القاعدة التي يجب الاستناد 
الكشــف  فــي  عليهــا  والاتــكاء  إليهــا 
عــن المــراد الإلهي مــن القــرآن العظيم.

وبعبارة أخرى: أزعــم أن هذه المقدمة 
 Pكتبت بعد أن اطلع المفسر الطباطبائي 
على كم وافر من التراث التفسيري على 
تنوعه فــي معالجته للنص والكشــف عن 
 Pالــدلالات الإلهيــة، وتوافر المفســر
كذلك على دراسة خصوصيات المراحل 
التفسيرية على اختلاف أزمانها وأماكنها 
واســتخلاص قيمتهــا، وتقييــم أثرها في 
الاســتدلال واســتنباط المعاني المطلوبة، 
فضــلاً عن ذلك فإنك تلحظ بوضوح الدقة 

فــي الروايــة التفســيرية التي ســعى إليها 
المفسرP وجسدها بالقواعد التفسيرية 
من جهة، وبيان نظرية الفكر التفســيري 
التي يــؤدي تحققها العلمي من أي مفســر 
المقاربــة الدالة في الكشــف عن المراد 
الإلهــي من النــص المجيــد، وأعني بذلك 

نظرية التفسير والتطبيق.
ومــن الواجب ذكــره أن الوقوف مع 
مقدمة العلامةP تقتضــي مقاماً وزماناً 
يتناســب مــع ما فيهــا من مفاصــل حيوية 
متفرعة، وفروعها متشــعبة وعليه فإن من 

الفائدة الإيجاز مراعاة للمقام.

المقـدمة
تبدأ بالحمد والثناء والصلاة على النبي 
وآلــه، وهي ســنة المفســرين فــي ابتداء 
مصنفاتهــم ثــم بينP أن هــذه المقدمة 
الغرض منهــا التعريف بمنهــج البحث في 
معانــي آيــات القــرآن الكريم فــي هذا 
الكتاب بطريــق الاختصار وعقب رحمه 
االله على ذلك بتعريف التفســير فقال: (هو 
بيان معاني الآيات القرآنية والكشف عن 



٤٢

مقاصدها ومداليلهــا)(١) ففي هذا التعريف 
يقــف العلامــةP مؤكــداً معنــى البيان 
والكشــف عن المقاصــد والدلالات على 
إطــلاق الألفاظ مــن دون تقييدهــا باتجاه 
معيــن فكل ما يكشــف به عــن دلالات 
النــص هــو الغاية التي يســعى إليهــا، ولو 
قارنا هــذا التعريف والبيــان الاصطلاحي 
للفــظ التفســير لوجدناه متميــزاً من بين 
اصطلاحــات المفســرين من عــدة جهات 

أهمها:
الإيجــاز فــي التعريــف فضــلاً عن أن 
التفســير عنده بيان من جهة وكشــف من 
جهــة أخــرى، والبيــان مرحلة قــد تتصل 
بالمعاني الظاهرة أو المألوفة، والكشف 
مــا يحتاج فيه إلى التأمل والتفكير وربط 
الظاهــر بالباطــن وماعدا ذلك مــن إقامة 

الفكر والاحتجاج له بالدليل.
التعريــف  علــى   Pالســيد ويعقــب 
بتأصيــل التفســير، ويظهــر أنه مــن أقدم 
الاشتغالات العلمية التي تنقل عن المسلمين 
مــن عصر نزول القــرآن، وألمحP إلى 
أن الرسول7 كان المفسر الأول للنص 
القرآني، وفي ذلــك لطيفة فيما ألمح إليه 
وهي أن العلامــةP يقرر في مقدمته أن 
ينهج منهج تفسير القرآن بالقرآن وعندما 
أشــار إلــى المفســر الأول للنص لــم يأتنا 
بروايــة تؤكد هذا المعنى على الرغم من 
كثــرة الروايات فــي ذلك بــل جاءنا بآية 
وتــرك الروايــة فنهج نهج تفســير القرآن 
بالقــرآن من أول صفحة في تفســيره. قال 
 م م رسولاً منكُ ما أَرسلْنا فيكُ تعالى: (كَ
 م م ويعلِّمكُ يكُ م آياتنا ويزكِّ يتلُو علَيكُ
 ــا لَــمم ــم مــةَ ويعلِّمكُ الْكتــاب والْحكْ

.(٢)( ونوا تعلَمونَ تكُ
ثم يقف الطباطبائيP عند التفســير 

بعد النبــي7 فيقول: (وقد كانت الطبقة 
الأولى من مفسري المســلمين جماعة من 
الصحابة ـ والمراد بهم غير عليA فإن له 
وللأئمة من ولده نبأ آخر سنتعرض له ـ كابن 
عباس وعبد االله بن عمر وأبي وغيرهم)(٣).

وهنــا يبــرز تســاؤل القارئ لــم أخرج 
المفســرون علياAً مــن طبقة الصحابة، 
أوليس هو أبرز الصحابة وأحقهم بالتقديم 
في التفســير وغيــره، وتأتــي الإجابة من 
خــلال ســير المقدمــة حيــث تلحــظ، أن 
الطباطبائي يشــير ويلمح إلى وجود واقعي 

لمنظومتين في التفسير:
المنظومــة الأولى: منظومة النبي وأهل 

بيته7، ومن سار على نهجهم.
المنظومــة الثانيــة: منظومــة الصحابة 

والتابعين، ومن اتبع مسالكهم.
المنظومة الأولى حجيتها نص القرآن، 
وسنة النبي7، والمنظومة الثانية لا حجة 
لهــا مطلقــاً إلا بمقدار الســير على ميزان 
وقواعد ســنة النبي وأهل بيته، ولأجل هذا 
جعــل الطباطبائيP أهــل البيتG مع 
النبي7 فــي مقام واحد، وإن كان فيهم 
مــن هــو صحابــي أو تابعي أو هو شــاهد 
العصــر إمامنا الحجــة المنتظر (عجل االله 

فرجه) وبعبارة أخرى:
يعتقــد جميع المهتمين بالنص القرآني 
بأن له خصائص مميزات يمتاز بها وأهمها 
أنــه نص إلهــي غير متناه فــي دلالته وغير 
محدود بزمان أو مكان فهو سرمدي البقاء 
حتــى يــوم القيامة وهو يحتــاج إلى المبين 
الموضــح الذي يتصف بصفات إلهية، قال 
ر لتبين للناسِ  ـك الذِّكْ تعالى: (وأَنزلْنا إِلَيـ
)(٤) وذلك  رونَ ـم يتفَكَّ م ولَعلَّهـ ـا نزلَ إِلَيهِ مـ
لأجــل أن يكــون هنــاك تلاؤم وتناســب 
بين النص ومفسره، وإذا قلنا إن الصحابة 

مع العلامة الطباطبائي ومقدمته في تفسير الميزان



العدد (١٨) جمادى الأولى ــ جمادى الثانية  ١٤٢٨هـ ÍÃMI¹Ä٤٣

أو التابعيــن أو عامــة النــاس أمثالهم على 
اختلاف أزمانهم وأماكنهم ومقاماتهم هم 
المفســرون، لتفاوت الحال بين المفســر 
المحدود في العلم والامكانيات والزمان 
والمــكان إلى غيــر ذلك مــع النص غير 

المحدد والمتناهي في الدلالة.
يتصــف  مــن  بوجــود  قلنــا  وإذا 
بالخصوصيات الإلهية التي تقابل مميزات 
النــص القرآنــي، لوجدنــا ذلــك التقابــل 
والانسجام والتواشــج بين النص ومفسره 
ولــذا فأهل البيت صلــوات االله عليهم هم 
المفســرون الذيــن ينهلون العلــم الوهبي 
اللدني منــه تعالى، فهم فــي علومهم غير 
محدوديــن، وفي أعمارهــم كذلك حيث 
أن مــن يمثل هذه المنظومة من أهل البيت 
حي حتى ما شاء االله تعالى، إذاً هم شفعاء 
القــرآن، وعــدل القرآن، بل هــم القرآن 
الناطق كما قال إمام الموحدينA: (أنا 

القرآن الناطق).
ومن خــلال هــذه الرؤيــة تجــد إقامة 
لفكر تفســيري ينقض الكثير مما يشاع 
خطــأ أو يعــرف غلطاً على صعيد تفســير 
النــص ومناهجــه ورجاله، وأهــم ذلك أن 
هــذه الاطروحــة تلغــي وتنقــض بقــوة ما 
يزعم بوجود مدارس تفسيرية على أساس 
الأماكــن والرجال، فقد ذهــب الكثير 
إلــى وجود مدارس تفســيرية متعددة منها 
بالكوفــة وعلى رأســها ابن مســعود وفي 
مكــة وكان علــى رأســها ابــن عبــاس، 
وبالشــام وعلى رأســها أبو الــدرداء ومنها 
بالمدينــة وتصدرهــا ثلاثــة مــن أئمة أهل 
البيتG الســجاد والباقــر والصادق إلى 
غيــر ذلك مــن الــكلام الذي نشــر على 
صفحــات هــذه المجلــة الغــراء فــي عدد 
ســابق، والحق واالله العالم أن ذلك مردود 

وإنــكاره واجــب فيمــا أزعم مــن جهات 
عديدة مختلفة أهمها:

واللائــق  الصحيــح  غيــر  مــن  ١ـ 
والموضوعــي أن نجعل ثلاثة من أئمة أهل 
البيت عليهم الســلام مقابل غيرهم مطلقاً 
فأهل البيــتG لا يعدلــون بغيرهم، ثم 
متــى كان هناك أدنى تناســب فيما بينهم 
وبيــن غيرهــم في نــص أو بيــان أو مقام 

لكي نجعلهم في حلبة واحدة.
٢ـ لم يكن في الأمصار التي ذكرت 
ســوى درس تفســيري لم يرق لأن يكون 
مدرســة تحظــى بالاختــلاف فــي المــادة 

والموضوع والأستاذ والطالب.
٣ـ إن هذا الأمر من التقسيم والتبويب 
لم ينقل عن القدامى أو المشتغلين بشؤون 
النــص القرآنــي وإنمــا بدت بــوادره عند 
المستشــرقين ولاسيما المستشرق (جولد 
التفســير  (مذاهــب  فــي كتابــه  زيهــر) 

القرآني).
ومهمــا يكــن من أمــر فالتفســير قد 
اعتنــى بــه مجموعــة مــن الصحابــة بعــد 
النبــي7 ـ غير علــي والأئمةG من بعده 
فــإن لهم مقامــاً آخر سيشــير إليه العلامة 
لاحقــاً ـ وكان من خصوصيات التفســير 

عند الصحابة:
١ـ أن البحــث فيــه يومئــذ لا يتجاوز ما 

يرتبط من الآيات بجهاتها الأدبية.
٢ـ وشأن النزول.

٣ـ وقليل من الاستدلال بآية على أخرى.
٤ـ وكذلك قليل من التفسير بالمأثور 
عــن النبي7 في القصص ومعارف المبدأ 

والمصادر وغيرها.
هــذه هي خصائــص مرحلــة الصحابة 
في التفسير والخطى نفســها سار تابعيهم 
عليهــا طوال قرنين من الزمــان (فإنهم لم 



٤٤

يزيــدوا على طريقة ســلفهم من مفســري 
الصحابة شيئاً غير أنهم زادوا من التفسير 
بالروايات (وبينها روايات دســها اليهود أو 
غيرهــم فأوردوها في القصص والمعارف 
الراجعــة إلــى الخلقة كابتداء الســموات 
شــداد  أرم  والبحــار  الأرض  وتكويــن 
وعثرات الأنبياء وتحريف الكتاب وأشياء 
أخر من هذا النوع، وقد كان يوجد بعض 
ذلك في المأثور عن الصحابة من التفسير 

والبحث)(٥).
الحديــث  مــن   Pانتهــى أن  فبعــد 
أعقبــه  الصحابــة  مرحلــة  عــن  الموجــز 
بالحديث عــن التابعين رغبــة منهP في 
تأصيل مراحل التفســير مع بيان خصائص 
القــارئ  ذهــن  ويســتوقف  مرحلــة  كل 
هنــا المطابقة التفســيرية بيــن المرحلتين 
فــي الخصوصيــات إلا أن التابعيــن تبنــوا 
المنهــج الأثــري بشــكل أكبر وأشــمل 
وهذه الشــمولية لم تخل من الأثر الســلبي 

على التفسير شــكلاً ومضموناً، فإن في 
اعتمادهم على الروايات التي دسها اليهود 
نقصاً في ثقافتهم التفسيرية، وإلا ما معنى 
أن يتجه المفســر المسلم لموارد تفسيرية 
غير إســلامية فلا يكون ذلــك إلا لحاجة 
ســببها انعدام الرؤية التفســيرية عندهم، 
ثم تستوقفك عبارة الطباطبائيP (دسها 
اليهــود أو غيرهــم) فغيرهــم كلمة عامة 
فــي دلالتهــا أرادهــا المؤلف فجــاءت في 
مكانهــا بمعنى أن الذين دســوا الروايات 
غيــر الصحيحــة والذيــن حرفــوا وزيفوا 
كانوا ينسبون إلى الإسلام أيضاً، وأعمال 

التشويه والتضليل خير شاهد ودليل.
فضــلاً عــن ذلك فإنــك تــرى أن هذه 
الروايــات كانــت في موضوعــات يغلب 
عليهــا الطابع الغيبي من قصص الأنبياء مع 

أقوامهم ومعارف المبدأ والمعاد.
ويؤكــد العلامةP بعد ذلك أن هذا 
النــوع من الروايات قد وجد عند الصحابة 
أيضاً، بمعنى أنه يســجل خصوصية جديدة 
للتفســير فــي مرحلة الصحابــة أنهم رووا 
بعض الروايات التي لا صحة لها وهي مما 

يعرف بالإسرائيليات.
هذا هو المفصل الأول الذي تعرض له 
العلامةP في مقدمته فقد أراد أن يقدم 
فهماً للتفسير ويشير إلى قواعده ثم يوصل 
ذلك بمراحل التفسير بعد النبي7 ويحدد 
ملامحهــا الموضوعيــة والعلمية من خلال 

نظر مفسر مفكر نقاد

(١) تفسير الميزان ١/ ٤.
(٢) سورة البقرة، الآية: ١٥١.

(٣) تفسير الميزان ١/ ٤.
(٤) سورة النحل، الآية: ٤٤.

(٥) تفسير الميزان ١/ ٤.

مع العلامة الطباطبائي ومقدمته في تفسير الميزان
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قرآنيات ق

٤٥

القــرآن المجيــد دســتور أمتنــا 
الإســلامية الخالــد، فهو مصدر 
شريعتها، وراســم خطوط منهج 
حياتها، وأهم مصــدر من مصادر لغتها، 
ويرجــع إليــه اللغويــون فــي قياســاتهم 
قواعدهــم  تقعيــد  فــي  والنحويــون 
والبلاغيــون فــي رســم حــدود البلاغــة 
والفصاحــة والبيــان، فهو فــي كل ذلك 
قمة تنحط دونها القمم، عجز البلغاء عن 
مجاراته، وفصحاء العرب أن يأتوا بشيء 
مــن مثلــه، ولا عجــب فهــو كلام االله 
العزيز نــزل على رســوله العربي الأمين 
ونَ  لْبِك لتكُ ـزلَ بِه الروح الأَمين علَى قَ (نـ

.(١)( ين بِلسان عربِي مبِينٍ من الْمنذرِ

فلغــة القرآن إذن هي اللســان العربي 
المبيــن الذي اختــاره االله وعــاءً لمعجزة 
رســوله الخالدة فما طبيعة هذا اللســان؟ 

ولأي أصل ينتمي؟
أهو لهجة مكة المجرد من الإعراب، 
أي عاميتها؟ أم هو لغة قريش المحســنة 
لاتصالهــا بلغــات القبائــل الأخــرى؟ أم 
هــو لغة الحجــاز دون غيرهــا من مناطق 
الجزيــرة العربيــة؟ أم هو لســان العرب 

جميعاً في لغتهم الأدبية المشتركة؟
فإذا رسا مركبنا عند واحد من هذه 
التســاؤلات، انطلقنا ـ بعدئذ ـ لنســأل ما 
موقــع لغة تميــم في هذا اللســان العربي 

المبين.

لغة تميم.. 
في القرآن الكريم

ÍÃM
I¹Ä

مهدي الظالمي
مشرف لغوي



٤٦

وفي جــواب التســاؤل الأول يطالعنا 
المرتبطيــن  المستشــرقين  بعــض  رأي 
بالاســتعمار الغربــي الذيــن وجــدوا في 
القرآن مركز الهدف الذي لو استطاعوا 
إصابتــه لأصابــوا الإســلام ـ عدوهــم ـ 
بالصميم، لأن القــرآن يعد (أقوى الأدلة 
علــى صــدق نبوة محمــد7 لمــا فيه من 
مفاهيم وأفــكار وتشــريعات وأخبار لا 
يمكن أن تكون وليدة عصر البعثة، أو 

من صنع شخص الرسول7)(٢).
يقول المستشــرق الألماني (فولرز): 
(إن القــرآن نــزل أول مــرة بلغــة مكــة 
المجردة من ظاهــرة الإعراب، ثم نقحه 
العلمــاء علــى مــا ارتضــوه مــن قواعــد 
ومقاييــس حتى أضحى يقرأ بهــذا البيان 
العــذب الصافــي، وغــدا فــي الفصاحة 

مضرب الأمثال)(٣).
هذه الدعوى الســيئة الصيت سرعان 
مــا نقضهــا مستشــرق ألمانــي آخر هو 
(نولدكة) الذي بنى رأيه على أساس من 
المقارنــات اللغوية بين اللغات الســامية، 
خصائــص  مــن  الإعــراب  أن  وأثبــت 

العربية(٤).
أمــا القــول بأن لغــة القــرآن هي لغة 
قريش المحســنة، نتيجــة اتصالها بلغات 
العــرب الأخــرى فهــو مــا اتفــق عليــه 
اللغويون الأقدمون جميعاً قال به الفراء، 
وابن فارس، وابن جنــي، وابن منظور، 
والســيوطي وغيرهــم كثيــرون، وجاء 
المتأخرون مــن اللغويين، فســاروا على 
الرأي نفســه، كالرافعي، ووافي، وطه 
حســين، وعبــد العــال مكــرم، وعبــد 

الرحمن السيد وآخرون(٥).
(مدعيــن أن العرب أخــذوا هذه اللغة 
الفصيحة عــن تلك القبيلــة العظيمة وهم 

يبنــون الدعوى على أســس مــن التاريخ 
الاجتماعي للقبائل العربية، إذ يقولون: إن 
قريشاً كانت لها من الأهمية في الجاهلية 
ما أغرى القبائــل العربية الأخرى باتخاذ 
لهجتهــا لغــة مشــتركة للعــرب جميعاً، 
فهم جيــران الكعبة وســدنتها، وبقرب 
بلدهــم ـ مكــة ـ كانت ســوق عكاظ 
أشهر أسواق الجاهلية، وأحفلها بالنشاط 
الأدبــي، ولهــم رحلتا الشــتاء والصيف… 
ويقولون غير ذلك من الأسباب التي تبدو 

مقبولة لأول وهلة)(٦). 
اللغوييــن  مــن  المحققيــن  أن  غيــر 
المحدثين ـ عرباً ومستشــرقين ـ يذهبون 
إلــى أن في الجزيرة العربية عشــية نزول 

القرآن بيئتين لغويتين هما:
مشــتركة  عامــة  لغويــة  بيئــة  أولاً: 
يصطنعها الشــعراء والخطبــاء والناثرون 
وهــي اللغــة الأدبيــة الفصحــى (وتتمثــل 
لنــا واضحــة المعالم في هــذه النصوص 
الكثيــرة التي تنتظم فيما تنتظم شــعراً 
تعارفوا على تســميته بالشــعر الجاهلي، 
وأرخــوا لــه بقــرن ونصــف قبــل البعثــة 
المحمديــة، وتنتظم أيضاً نثراً في خطب 

وأمثال)(٧).
ثانيــاً: وبجانــب هــذه البيئــة اللغويــة 
الموحــدة العامــة هنــاك بيئــات لغويــة 
خاصة هــي لغات القبائــل التي يصطنعها 
أفراد كل قبيلــة لأداء أغراضهم اليومية 
والتخاطــب فيمــا بينهم، (وهــي تختلف 
فيمــا بينهــا اختلافــاً يكبــر أو يصغــر 
حســبما يكون بينها من تقــارب)(٨). ألا 
أن هــذه الاختلافات بين لغات القبائل أو 
بينها وبين اللغة الموحدة (لا تمس جوهر 
اللغــة الواحــدة مــن حيــث البنيــة، ومن 
حيــث الجذور ومن حيث الاشــتقاق هي 

لغة تميم في القرآن الكريم
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اختلافات يسيرة)(٩).
فالعربية على هذا (شفعية التعبير منذ 
أن كانــت، ذلك بــأن فيها لغــة فصيحة 
يتوخاهــا الكاتــب فــي كتابتــه، وهي 
ملتزمة بضوابط الإعــراب، ولغة أخرى 
يقولها الناس ويستعملونها دون أن يلزموا 

أنفسهم بعناء هذه الضوابط)(١٠).
أما ما طبيعة هذه اللغة وما مكوناتها 

الأساسية؟ ومن أي لغة أخذت؟
فـ(اللغــة العربية الفصحى ليســت لغة 
قريش ولا لغة غيرهم من القبائل العربية 
وإنما هي اختيار لا شعوري من لغة هؤلاء 
وهــؤلاء حدث من احتــكاك كثير من 
أفــراد هــذه القبائــل فــي مواســم الحج 
والتجارة والأسواق الأدبية المختلفة فنتج 
عن هــذا الاحتكاك الكبير بين القبائل 
ذلك الكيان اللغــوي الذي عرفناه باللغة 

الفصحى)(١١).
فــإذا كانــت الفصيحة تنتســب إلى 
لغات العــرب جميعاً ومنها تألفت وكان 
القــرآن الكريم يمثــل النموذج الأفضل 

لهــذه اللغة التي عبــر عنها القــرآن بأنها 
اللســان العربــي المبيــن. فــلا عجب أن 
يكون في القرآن ما يقرب من خمســين 
لغــة مــن هــذه اللغــات(١٢) في القــراءات 
القرآنيــة المختلفــة، لكننا نحــن الذين 
لــم يثبت لدينا أن القرآن نزل على ســبعة 
أحرف ســواء أكانت هذه الأحرف هي 
القــراءات الســبع أم لغــات قبائل ســبع، 
وإنما نــزل على حرف واحد، وإننا نؤمن 
بهــذه القــراءة المتداولة بيــن الناس لأننا 
عبدنــا بها لقولهمG: (اقــرأ كما يقرأ 
النــاس) وقولهم (اقرأوا كما تعلمتم)(١٣). 
ومعنى هذا إننا سنبحث آثار لغة تميم في 
هــذا القرآن بقراءته المتداولة، ونعني به 
روايــة حفص بــن عاصم بن أبــي النجود 
الكوفــي عــن أبــي عبــد الرحمــن عبد 
االله الســلمي التابعــي عن عثمــان وعلي 
وزيد وابن مســعود وأبــي بن كعب عن 

النبي7.
ولقد خلا القرآن الكريم الذي نقرأه 

من كثير من الخصائص التميمية مثل:



٤٨

الكشكشة، والعنعنة وكسر حرف 
المضارعــة ـ عــدا الياء ـ التي شــاركهم 
فيــه كل القبائــل العربيــة، عــدا قريش 
وأســد(١٤). كما خلا مــن بعض الظواهر 
التي كانت عنــد بعض بني تميم، كما 
خلــت قراءتنــا مــن الإمالــة التــي يتبعها 
كثيــر من العــرب فــي قراءاتهــم وفي 
مقدمتهم بنو تميم. يستثنى من ذلك إمالة 
الفتحــة إلى الكســرة وإمالــة الألف إلى 
ـمِ االله مجراها  اليــاء في قوله تعالى (بِاسـ

ومرساها)(١٥).
ويعلــل بعــض اللغوييــن خلــو اللغــة 
العربيــة الفصحى والقــرآن الكريم من 
هــذه الخصائص بقولــه: (كان ينبغي لها 
[أي الفصحى] أن تخلو من هذه الظواهر 
العربــي  المثــل  المحليــة… وأن يكــون 
المنشود في لغة القرآن بعيداً عن المحلية 
فــي الخصائص اللغويــة بمثل ما هو بعيد 
عن المحلية في المضمون الفكري)(١٦).

أما الخصائص اللغويــة التميمية التي 
نجدهــا في القــرآن الكريم الــذي بين 

أيدينا فهي:
١ـ تحقيــق الهمز: أو ما يســمى بالنبر: 
وهــو النطق بالهمــزة نطقــاً متميزاً وهو 
أن تنطــق الهمزة نتيجــة التقاء تام يحدث 
إغلاقــاً لحظياً في أقصــى الحنجرة يتبعه 
انفراج مفاجئ ليصدر هذا الصوت الذي 

نعرفه بالهمزة)(١٧).
(والكتب العربيــة تتحدث دائماً عن 
تحقيــق الهمز وتنســبه إلى لهجــة تميم، 
وعــن تخفيف الهمز [أو تســهيله] أو نطق 
الهمزة بين بين [أو حذفها أحياناً] وتنسبه 
إلى لهجة الحجاز، وجــاء التنزيل موافقاً 
للهجة تميم) لأن (أهــل الحجاز وهذيل لا 

يهمزون)(١٨).

٢ـ ظاهــرة الإتبــاع: والتــي ترجمهــا 
الإنكليزيــة  عــن  حجــازي  الدكتــور 
بالتوافــق   (Vowel-Harmony)
الحركي وترجمهــا (الدكتور إبراهيم 
أنيــس) بالانســجام بيــن أصــوات اللين. 
والذي يهمنــا هنا هو ضمير الغائب (فقد 
اعتبر سيبويه أن الأصل في ضمير الغائب 
أن تعقبــه ضمــة طويلــة وحــدد ســيبويه 
المواضع التي كســرت فيها هذه الهاء، 
فالهــاء تكســر إذا كان قبلهــا يــاء أو 
كســرة، فهذه الظاهرة إذن من ظواهر 
المماثلــة ولكنهــا طويلة أتت بكســرة 
بعــد الهــاء، وهــذا طــرف مــن التوافق 
الحركي، ويبــدو أن التوافق الحركي 
كان من خصائص لهجــة تميم، وهو ما 
نجــده في الفصحــى بينما لهجــة الحجاز 

بعيدة عن التوافق الحركي)(١٩).
فنحن نقرأ مثلاً: (وخســفنا به وبداره 
الأرض) يقرأهــا أهل الحجاز (وخســفنا 
بهــو وبدارهو الأرض) وجــاء التنزيل في 
هذا الجانب موافقاً للغة تميم، إلا في آية 
ى بِما  واحــدة هي قولــه تعالى: (ومــن أَوفَ

عاهد علَيه االله)(٢٠).
٣ـ وهنــاك كلمــات قرآنيــة كثيرة 
جــاءت موافقة للغة تميم من حيث اللفظ 
ومــن حيث الضبط الصرفي أو من حيث 
الصوت أو الدلالة أو التذكير والتأنيث 
نستطيع أن نجد منها في القرآن الكريم 

ما يأتي(٢١):
١ـ اتخــذت: أهل تميم تقول: اتخذت، 
وأهل الحجاز يقولــون: تخذت ووخذت. 
وجــاء فــي القــرآن موافقــاً للغــة تميــم 
الُــوا اتخذَ االله  فيهــا كقوله تعالــى: (وقَ
ولَدا)(٢٢). وجاءت في القرآن الكريم هي 

ومشتقاتها وتصريفاتها (١٢٤) مرة.

لغة تميم في القرآن الكريم
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٢ـ بئس: أهل الحجاز يقولون: بئس أو 
بيس: فعــل للذم أخذ من البــؤس. وتميم 
تقــول: بئــس بكســر البــاء وإســكان 
الهمــزة ثــم أخــذت العــرب عامــة عــن 
 لَبِئْسو ارالن ماهأْومتميم. قال تعالــى: (و
الْمصير)(٢٣)، وجاءت في القرآن (٤٢) مرة 

ويقرأ أهل الحجاز: (ولبيس المهاد)(٢٤).
يقولونهــا  الحجــاز  أهــل  البخــل:  ٣ـ 
بضمتيــن (البخــل) ولغــة تميــم: (البخل) 
بإســكان الخــاء، وقد جاء بهــا التنزيل: 
 ـاس النـ ـرونَ  ويأْمـ يبخلُــونَ   يــنالَّذ)

.(٢٥)( بِالْبخلِ
٤ـ بــرئ: أهل الحجــاز يقولون برئت 
مــن المــرض بــرءاً بالفتح وأنــا منه براء 
بفتــح الباء وتميــم ونجد وســائر العرب 
يقولون برئت من المرض برءاً بضم الباء 

وأنا منه بريء.
وجاءت اللغتان في القرآن الكريم، 
جــاءت لغة تميم (بــريء) (١٢) مرة. ومنها 
 (٢٦)( ونَ يءٌ مما تشرِكُ قوله تعالى: (إِني برِ
وجاءت لغة الحجــاز مرة واحدة في قوله 
ومه إِننِي  الَ إِبراهيم لأَِبِيه وقَ تعالى: (وإِذْ قَ

.(٢٧)( براءٌ مما تعبدونَ
ـر  ـر يبشـ ـر: تميــم تقــول: بشـ ٥ـ بشـ
بالتشديد، وكنانة تقول: بشر يبشر من 
غير تشــديد وجاء التنزيــل موافقاً لتميم 
 (٢٨)( ـرناه بِغلاَمٍ حليمٍ بشـ كقوله تعالى: (فَ

وجاءت هي ومشتقاتها (٣٠) مرة.
٦ـ أســوة: تميم وبعض قيس يقولون: 
أُســوة بضم الألــف وأهل الحجاز وأســد 
م في  يقولون إِســوة بكســر الألف (لَكُ

رسولِ االله أُسوةٌ حسنةٌ)(٢٩).
٧ـ جنبنــي ـ أجنبنــي: أهــل الحجــاز 
يقولون: جنبني، وأهل نجد: أجنبني، وبه 
ا الْبلَد آمنا  ـذَ جــاء التنزيــل (رب اجعلْ هـ

.(٣٠)(امنالأَص دبعأَنْ ن نِيبنِي وبناجو
٨ـ الحصــاد: مصدر حصد وهو بفتح 
الحاء في لغة نجد وتميم وبكســرها لغة 
أهل الحجاز وجاء القرآن متفقاً مع تميم، 
ا أَثْمر وآتوا  ه إِذَ لُوا من ثَمرِ قال تعالى: (كُ

.(٣١)(هادصح موي ه حقَّ
٩ـ يســتحي: أهــل الحجــاز يقولونهــا 
بيائين وعامــة العرب وبنو تميم يقولونها 
بيــاء واحدة وعليه جاء التنزيل: (إِنَّ االله لاَ 
ما  ب مثَلاً مــا بعوضةً فَ يســتحيِ أَنْ يضرِ

ها)(٣٢). وقَ فَ
١٠ـ الدنيــا: قــال أبــو بكر الســراج 
فــي المقصور والممــدود: الدنيــا مؤنثة 
مقصــورة وتكتب بالألف هــذه لغة نجد 
وتميــم خاصــة إلا أن أهل الحجــاز وبني 
بالمصــادر  ونظائرهــا  يلحقونهــا  أســد 
ذوات الواو فيقولون دنوى مثل شــروى، 
وعلــى مــا يوافق لغــة تميم جــاء التنزيل 
 اعتا إِلاَّ ميناةُ الديا الْحمكقولــه تعالى: (و

.(٣٣)( الْغرورِ
١١ـ صعر: مشــددة العيــن هي لغة بني 
تميــم وبها جــاء القــرآن الكريــم: (ولاَ 
)(٣٤). أمــا لغــة أهل  تصعــر خــدك للنــاسِ

الحجاز فهي (صاعر).
١٢ـ الضعــف: بفتــح الضاد لغــة تميم 
 نم م وبهــا جاء التنزيل (االله الَّذي خلَقَكُ
وةً)(٣٥)،  ضعف ثُــم جعلَ من بعد ضعــف قُ

وقريش ينطقونها بالضم (ضعف).
ر: لغة تميم بإســكان الذال  ١٣ـ العــذْ
علــى التخفيــف وبها جــاء التنزيــل، قال 
د بلَغت من لَدني  تعالــى: (فَلاَ تصاحبنِي قَ

را)(٣٦). عذْ
١٤ـ نعــم: أصله نعم وبــه تقول قريش 
 موهــو فعــل للمــدح، وتميــم تقــول: نِع
بكســر الفــاء وإســكان العيــن وعنهم 



٥٠

أخذته العــرب. جاء في القرآن (١٨) مرة 
 ملَنِع د نادانا نوح فَ على لغة تميم منها: (ولَقَ

.(٣٧)( يبونَ الْمجِ
١٥ـ ميســرة: أهــل الحجــاز يقولــون 
ـرة) بضم السين، وتميم وأهل نجد  (ميسـ
يقولون (ميســرة) بفتح الســين وبها جاء 
نظرةٌ إِلَى  و عسرة فَ انَ ذُ التنزيل: (وإِنْ كَ

.(٣٨)(ةرسيم
١٦ـ أهل الحجاز يجمعون (أسير) على 
أســارى وتميم تجمعه على أسرى وكلا 
اللغتيــن جاءت في القــرآن الكريم فلغة 
قريــش جــاءت فــي قولــه تعالــى: (وإِنْ 
ـم…)(٣٩)، ولغة  ادوهـ ـارى تفَ ــم أُسـ يأْتوكُ
انَ  تميــم جــاءت مرتين أحداهمــا (ما كَ
ـرى)(٤٠) والثانية  ــونَ لَــه أَسـ لنبِــي أَنْ يكُ
 نم م ـي أَيديكُ ــلْ لمن فـ ـا أَيها النبِي قُ (يـ

الأَسرى)(٤١).
ر: أهل الحجاز يؤنثون فيقولون  ١٧ـ بقَ
هــذه بقــر وكذلــك كل جمــع كان 
واحــده الهاء وجمعه بطرح الهاء من نحو: 
نخل، ونحل، ونمــل. أما تميم وأهل نجد 
 هـاب ر تشـ فيذكرون، قال تعالى: (إِنَّ الْبقَ

علَينا)(٤٢).
١٨ـ النخــل: جاء فــي القرآن مذكراً 
 مهأَن علــى لغة تميــم في قوله تعالــى: (كَ
)(٤٣). وجاء مؤنثاً على  ـرٍ عـ ـاز نخلٍ منقَ أَعجـ
لغــة أهل الحجاز في قوله تعالى: (والنخلُ 

مام)(٤٤). ات الأَكْ ذَ
١٩ـ وكذلــك الطريــق، وجــاء فــي 
التنزيــل أيضــاً موافقــاً لتميــم فــي قوله 
يقٍ  رِ ـق وإِلَــى طَ ـدي إِلَــى الْحـ تعالــى: (يهـ

.(٤٥)( مستقيمٍ
٢٠ـ وتميم وســائر العرب يقولون هو 
الذهب فيذكرون وأهل الحجاز يقولون 
 لَن هي الذهــب فيؤنثون، قال تعالــى: (فَ

 لَوا وبه ءُ الأَرضِ ذَ بــلَ مــن أَحدهم مــلْ يقْ
.(٤٦)(ى بِهدت افْ

٢١ـ أمــا تحقيــق الهمــز فســنأخذ لــه 
الأمثلة الآتية:

رأس: تميم تقول بالهمز وأهل الحجاز 
الَ يا ابن أُم لاَ  يخففون، فيقون راس، (قَ

تأْخذْ بِلحيتي ولاَ بِرأْسي)(٤٧).
٢٢ـ مستهزئون: ترك الهمزة لغة قريش 
وعامــة غطفــان وكنانة بعضهــم يجعلها 
بمنزلة يســتقصون ويســتعدون بحذفها. 
الُوا إِنا  والقرآن بإثباتها على لغــة تميم (قَ

.(٤٨)( ئُونَ م إِنما نحن مستهزِ معكُ
٢٣ـ سأل: سال ـ يسال ـ سل بغير همزة 
لغة قريش وأهل الحجاز، وبنو تميم: سأل 
ـ يســأل ـ اســأل، وجاءت على لغة قريش 
…)(٤٩)، و(سلْهم  مرتين (ســلْ بنِي إِسرائيلَ

.(٥٠)(يمعز كل أَيهم بِذَ
وجاءت هي ومشــتقاتها على لغة تميم 
نا  ريةَ الَّتي كُ (١٣٢) مرة منها: (واسأَلْ الْقَ

فيها)(٥١).
٢٤ـ الصــراط: أهل الحجــاز يقولون: 
الســراط بالســين ويؤنثــون وبنــو تميم 
ويذكــرون  بالصــاد  صــراط  يقولــون 
الصــراطَ  (اهدنــا  التنزيــل:  وبهــا جــاء 

.(٥٢)(يمقتسالْم
تميــم  بلغــة  القمــص  ســرابيل:  ٢٥ـ 
وبلغــة كنانــة الــدروع وجــاءت اللغتان 
 م في آيــة واحدة وهي قولــه: (وجعلَ لَكُ
 م م الْحر وسرابِيلَ تقيكُ ســرابِيلَ تقيكُ
م)(٥٣)، الأولى بلغة تميم، وسرابيل  بأْسكُ

الثانية بلغة كنانة.
٢٦ـ خرص: يخرص: كذب بلغة تميم 
 مإِنْ هو ن قــال تعالى: (إِنْ يتبِعــونَ إِلاَّ الظَّ

)(٥٤) جاءت أربع مرات. إِلاَّ يخرصونَ
٢٧ـ خشــع: في لغة تميم اقشعر، قال 

لغة تميم في القرآن الكريم
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 ـع تعالــى: (أَلَم يئْــنِ للَّذين آمنوا أَنْ تخشـ
رِ االله)(٥٥). لُوبهم لذكْ قُ

٢٨ـ الأمــة: النســيان بلغة تميم وقيس 
.(٥٦)(ةأُم دعب ر عيلان (وادكَ

٢٩ـ آســن: نتن بلغة تميم قــال تعالى: 
 .(٥٧)( يرِ آسنٍ (ماءٍ غَ

٣٠ـ البغي: الحسد بلغة تميم ومنه قوله 
.(٥٨)(مهنيا بيغب) :تعالى

٣١ـ يحســب: بفتــح الســين عند تميم 
 الَهأَنَّ م بسحوعند غيرهم بالكســر (ي

.(٦٠)(هلَدأَخ
٣٢ـ جنــح: يجنــح من بــاب فتح عند 
تميــم، وعنــد قريــش بضــم النــون في 
المضــارع، وجاء القرآن علــى لغة تميم: 

اجنح لَها)(٦٠). (وإِنْ جنحوا للسلْمِ فَ
٣٣ـ تميــم تقــول: عــرض: مــن باب 
 مهضرع ضرب، وبهــا جاء القرآن: (ثُــم
تقــول:  وقريــش   ،(٦١)(ــة الْملاَئكَ علَــى 

عرِض من باب علم.
٣٤ـ الصدفين: قال أبو عبيدة الجبلين 
ا ساوى  بلغة تميم(٦٢) قال تعالى: (حتى إِذَ

.(٦٣)(… ينِ بين الصدفَ
٣٥ـ أهل الحجاز يقولون: لات الشيء 
يليته إذا أنقصه حقــه، وتميم الاته يليته، 
واللغتان فــي القرآن، فمــن الأولى قوله 

 نم م تعالــى: (لاَ يلتكُ
شــيئًا)(٦٤)،   م أَعمالكُ
قولــه  الثانيــة  وفــي 
 نم ماهنا أَلَتمتعالى: (و

م من شيءٍ)(٦٥). عملهِ
الحجــاز:  ٣٦ـ 
وتميــم  أيهــات، 
وجــاءت  هيهــات، 
فــي القرآن علــى لغة 
تميــم في قولــه تعالى 

.(٦٦)( (هيهات هيهات لما توعدونَ
وهناك ثلاث كلمات وإن لم أجد من 
نســبها إلى تميم، لكــن أغلب الظن أنها 
من لغتهم لأنها مــن لغة البصرة، ومنطقة 
البصرة تقع ضمن الرقعة الجغرافية التي 
تفترشــها مضارب تميم والتــي تمتد من 
نجــد إلــى الغري في بــلاد الكوفة والى 
البصــرة واليمامــة فقطر فعمــان، وهذه 

الكلمات(٦٧):
أ ـ أهــل مكة يســمون القــدر برمة، 
وهــي  قــدراً  يســمونها  البصــرة  وأهــل 
 ان فَ موافقــة للغة القرآن، قال تعالى: (وجِ

.(٦٨)(اتياسورٍ رد الْجوابِ وقُ كَ
ب ـ أهل مكة يسمون البيت إذا كان 
فوق البيت علية، على حين يســميها أهل 
البصرة غرفة، وهي توافق ما في القرآن: 

رف مبنِيةٌ)(٦٩). وقها غُ رف من فَ (غُ
ج ـ يسمي أهل مكة الطلع الكافور 
والاغريض ويســميه أهل البصرة (الطلع) 
وجــاءت لغــة القــرآن موافقــة للغــة أهل 

.(٧٠)(يمضا ههلْع البصرة: (ونخلٍ طَ
أما في القواعــد النحوية فلغة القرآن 
تميل إلى لغة الحجــاز، فالفروق النحوية 
القليلة بيــن اللغتين لم يظهر من لغة تميم 
فــي القــرآن الكريم منها شــيء، وأخذ 
القــرآن بلغــة الحجاز 
النافيــة  (مــا)  فــي 
وعاملها معاملة (ليس) 
الخبــر،  نصــب  فــي 
(مــا)  ســميت  ولهــذا 
الحجازيــة وجــاء ذلك 
ثــلاث  فــي  واضحــاً 
آيات فــي قوله تعالى: 
ا بشرا)(٧١) و(ما  (ما هذَ
ما  م)(٧٢) و(فَ هن أُمهاتهِ
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.(٧٣)(ين زِ م من أَحد عنه حاجِ منكُ
أمــا تميم فيعاملونها معاملة (هل) غير 

العاملة.
 (هلم) وكذلك أخــذ بلغة الحجاز في
الــذي (أجــراه الحجازيون مجــرى: صه، 
ومــه، ورويــد،… وتميــم يلحقونهــا علم 
التثنية والتأنيث والجمع)(٧٤). وجاء القرآن 
 ينلائ على لغة الحجاز، قال تعالى: (…والْقَ

م هلُم إِلَينا)(٧٥). خوانِهِ لإِِ
وأخــذ القــرآن أيضــاً بلغــة الحجــاز 
وغيرهم في الاستثناء المنقطع (فإنه عند 
جميع العــرب بالنصب إلا عند بني تميم 
فإنــه يتبعون في المنقطــع المنفي)، قال 

شاعرهم:
وبلدة ليـــــــس بهــــا أنيس

إلا اليعـــافير وإلا العيس
 نم بِه ما لَهمفقد جاء في القــرآن: (و

.(٧٦)(ن علْمٍ إِنْ يتبِعونَ إِلاَّ الظَّ
الآن وقــد شــارف البحث إلــى نهايته 

فقد اتضحت لنا الحقائق الآتية:
١ـ القــول بــأن القــرآن نــزل بلهجــة 
مكة المجردة من الإعــراب كان قولاً 
اســتعمارياً بغيضاً هدفه النيل من معجزة 
الإســلام الخالد (القــرآن الكريم) وقد 

قبر في مهده والحمد الله.
٢ـ القول بأن القرآن نزل بلغة الحجاز 
أو لغــة قريش وحدهــا أصبح رأياً تجاوزه 
الدرس اللغــوي المعاصر على الرغم من 

كثرة القائلين به.
٣ـ إن مــا توصــل إليــه المحققون من 
الباحثين في اللغة العربية هو أن لغة القرآن 
لا تعكــس لغة بعينها وإنما تعكس اللغة 
العربية الفصيحة المشتركة بين القبائل 
والتي هي مزيج من لغات القبائل العربية 
المختلفــة والتي تعكــس خصائص تلك 

اللغات.
٤ـ أن لغــة تميــم احتلــت مــن القرآن 

مكاناً بارزاً يأتي بعد قريش مباشرة.
٥ـ أن النحــو القرآني يميل إلى الأخذ 
بالقواعــد النحوية الحجازيــة ويبتعد عن 

قواعد تميم النحوية.
رب  الله  الحمــد  أن  دعوانــا  وآخــر 
العالميــن. والصلاة والســلام على محمد 
وآله الطاهرين والســلام عليكم ورحمة 

االله وبركاته

(١) سورة الشعراء، الآية: ٩٣ـ٩٥.
(٢) المستشرقون وشبهاتهم حول القرآن، محمد 

باقر الحكيم، ص٤٨.
(٣) دراســات فــي فقــه اللغة العربيــة، د. صبحي 

الصالح، ص١١٣.
(٤) يلاحــظ رأيــه ورأي فولــرز أيضــاً فــي (علم 
اللغــة العربية)، د. محمــود فهمي الحجازي، 

ص٢٣٧.
اللغــة  إبراهيــم الســامرائي فــي  (٥) ذكــر د. 
بيــن أمســها وحاضرهــا آراء عــدد كبيــر 
مــن الأقدمين وما شــايعهم مــن المحدثين، 

ص٥٣ـ٥٤.
(٦) الأصــول، د. تمام حســان، ص٧٤، ويناقش 

بأدلة موضوعية هذا الإدعاء ويفنده.
(٧) اللهجــات العربية في القــراءات القرآنية، د. 

عبده الدراجي.
(٨) نفس المصدر والصفحة.

(٩) ظواهــر لغويــة في المســيرة التاريخيــة للغة 
العربية، د. عبد العال سالم مكرم، ص٤٥.

إبراهيــم  التاريخــي،  اللغــوي  التطــور   (١٠)
السامرائي، ص٦٢.

(١١) ملامــح مــن تاريخ اللغــة العربيــة، د. أحمد 
نصيف الجنابي، ص٢٣ـ٢٤.

(١٢) البيان في تفســير القرآن، الســيد الخوئي، 
ص١٣٠.

(١٣) المصدر نفسه، ص١١٨.
(١٤) الدراســات اللهجيــة والصوتيــة، د. حســام 

لغة تميم في القرآن الكريم
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سعيد النعيمي، ص٢١٨.
(١٥) سورة هود، الآية: ٤١.

(١٦) علــم اللغــة العربيــة، د. محمــود حجــازي، 
ص٢٣٦ـ٢٣٧، دراسات في فقه اللغة العربية، 

د. صبحي الصالح، ص٧٢.
(١٧) اللغة عبر العصور، حجازي، ص٣٥.

(١٨) لهجة تميم وأثرها في اللغة الموحدة، غالب 
فاضل المطلبي، ص٤٨.

(١٩) اللغــة العربيــة عبــر العصــور، د. محمــود 
حجازي.

(٢٠) سورة الفتح، الآية: ١٠. 
(٢١) أكثر هذه الألفاظ أخذتها من بحث للأستاذ 
غالب فاضل المطلبي نشــره في مجلة المورد 
التراثيــة، المجلــد الســابع، العــدد الثالث، 

١٩٧٨م، بعنوان (معجم لهجة تميم).
(٢٢) سورة البقرة، الآية: ١١٦.
(٢٣) سورة النور، الآية: ٥٧.

(٢٤) سورة البقرة، الآية: ٢٠٦.
(٢٥) سورة النساء، الآية: ٣٧.

(٢٦) سورة الأنعام، الآية: ٧٨.
(٢٧) سورة الأنعام، الآية: ٦.

(٢٨) سورة الصافات، الآية: ١٠١.
(٢٩) سورة الأحزاب، الآية: ٣٣.

(٣٠) سورة إبراهيم، الآية: ٣٥.
(٣١) سورة الأنعام، الآية: ١٤١.
(٣٢) سورة البقرة، الآية: ٢٦.

(٣٣) سورة آل عمران، الآية: ١٨٥.
(٣٤) سورة لقمان، الآية: ٤٨.
(٣٥) سورة الروم، الآية: ٥٤.

(٣٦) سورة الكهف، الآية: ٧٦.
(٣٧) سورة الصافات، الآية: ٧٥.

(٣٨) سورة البقرة، الآية: ٢٨٠.
(٣٩) سورة البقرة، الآية: ٨٥.
(٤٠) سورة الأنفال، الآية: ٦٧.
(٤١) سورة الأنفال، الآية: ٧٠.
(٤٢) سورة البقرة، الآية: ٧٠.
(٤٣) سورة القمر، الآية: ٢٠.

(٤٤) سورة الرحمن، الآية: ١١.
(٤٥) سورة الأحقاف، الآية: ٣٠.

(٤٦) سورة آل عمران، الآية: ١٩.

(٤٧) سورة طه، الآية: ٩٤.
(٤٨) سورة البقرة، الآية: ١٤.
(٤٩) سورة البقرة، الآية: ٢١١.

(٥٠) سورة القلم، الآية: ٤٠.
(٥١) سورة يوسف، الآية: ٨٢.
(٥٢) سورة الفاتحة، الآية: ٦.
(٥٣) سورة النحل، الآية: ٨١.

(٥٤) سورة الأنعام، الآية: ١١٦.
(٥٥) سورة الحديد، الآية: ١٦.

(٥٦) ســورة يوســف، الآية: ٤٥، هذه وما بعدها 
مــن كتاب (لهجــة تميم وأثرها فــي العربية 

الموحدة)، غالب فاضل المطلبي.
(٥٧) سورة محمد، الآية: ١٥.

(٥٨) سورة البقرة، الآية: ٢١٣.
(٥٩) سورة الهمزة، الآية: ٣.

(٦٠) سورة الأنفال، الآية: ٦١.
(٦١) سورة البقرة، الآية: ٣١.

(٦٢) ظواهــر لغويــة من المســيرة التاريخية للغة 
العربيــة قبــل الإســلام، د. عبد العال ســالم 

مكرم، ص٧٤.
(٦٣) سورة الكهف، الآية: ٩٦.
(٦٤) سورة الحجرات، الآية: ١٤.

(٦٥) ســورة الطور  الآية: ٢١، دراســات في فقه 
اللغة، د. صبحي الصالح، ص٨٣.

(٦٦) ســورة المؤمنــون، الآيــة: ٣٦، المصــدر 
نفسه، ص٨٤.

(٦٧) البيان والتبيين، الجاحظ، ١٧/١، طبعة دار 
الفكر للجميع.

(٦٨) سورة سبأ، الآية: ١٣.
(٦٩) سورة الزمر، الآية: ٢٠.

(٧٠) سورة الشعراء، الآية: ١٤٨.
(٧١) سورة يوسف، الآية: ٣١.

(٧٢) سورة المجادلة، الآية: ٢.
(٧٣) سورة الحاقة، الآية: ٤٩.

(٧٤) الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني، 
د. حسام سعيد النعيمي، ص١٤٣.

(٧٥) سورة الأنعام، الآية: ١٥.
(٧٦) ســورة النســاء، الآية: ١٥٧، دراســات في 
قواعــد اللغــة العربية، الشــيخ عبــد المهدي 

مطر، ٦٠/٢.



ااستطلاع المجلة

الهــاشمية..
عاصمة الماضي.. مدينة الحاضر

على نهر الفرات يغفو قضاء الهاشــمية وهو يتنســم عليل الهواء، وشــذى البســاتين 
الغنــاء، وتتداخل أحياناً بين قراه ونواحيه.. لازالت رؤى الماضي ماثلة بين جفنيه بكل 
ما تحمله من أفراح وأحزان.. ففي عهد مضى كان عاصمة لدولة ملكت شرق الأرض 

وغربها.. وبين ظهور وضمور تنوع دوره وتشكلت أنماط الحياة الاجتماعية فيه...
واليوم أصبح قضاءً تسوده العلاقات الأسرية والعشائرية الطيبة..

بين الأمس واليوم كانت رحلتنا.. فما حديث تلك الرحلة؟



استطلاع: حيدر الجد
تصوير: ضرغام كمونة
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الهاشمية.. عاصمة الماضي.. مدينة الحاضر

مــن يتصفح كتب التاريخ، يجد 
الكثيــر الكثير من المدن التي 
قامــت في مكان مــا وازدهرت 
بفعل الكثافة السكانية التي حلت فيها 
طلباً وتبعاً للخيرات والموقع المميز التي 
تتمتــع بهــا هــذه المدينة أو تلــك، إلا أن 
استمرارها مشــروط بتوفر سبل العيش 
فيهــا فكم مــن مدينة بلغت شــأناً عالياً 
فــي الرقــي والتقــدم ثــم ما لبثــت حتى 
صيرتهــا الحــوادث أطلالاً فلــم يبق منها 
ســوى الاســم، ويمضي الزمان وتتعاقب 
الشــاخص  الأجيــال إلا أن الاســم هــو 
الباقي من الماضي وهذا ما حصل لمدينة 
أول  اختارهــا  التــي  الهاشــمية، الأرض 
الخلفاء العباســيين، أبو العباس السفاح، 
ولم ينزل دمشــق عاصمة الأمويين الذين 
جلاهــم عــن الحكــم، كما لــم يتخذ 
الكوفــة ـ عاصمــة الخليفة الإمــام أمير 
المؤمنيــن علي بن أبــي طالبA، ابن 
العــم الــذي كان يمتدحــه هــو وأخــوه 
المنصور ويقتات على ما تبذله الأيدي له 
حباً لعليA وآل علي ـ منزلاً له، فطفق 
يبحث عن مكان يبعد عن دمشق ويقرب 
من الكوفة وكان له ما أراد، فقد وجد 
ضالته على شــاطئ الفــرات حيث تفيض 
الخيــرات وتنعــم الأرض بالبركة وهي 

تروي ظمأها من هذا النهر الطاهر.
قامت الهاشــمية عاصمــة لعهد جديد 
وخليفــة جديد واســم منســوب لهاشــم 
الجــد الأعلى للخليفــة فاستبشــر الناس 
وفاقهــم فرحــاً آل عليA حيــث أبناء 
العــم أصبحوا يديــرون شــؤون الأمة إلا 
أنهــم لــم يعلمــوا عــلام انطــوت النيات 
وماذا سيخبأ لهم القدر!! وهكذا بمرور 
أشهر أصبحت الهاشمية حبساً مؤبداً لآل 

الحسن بن علي بن أبي طالبH ومن ثم 
مقبرة جماعية ضمت رفات تلك الأجساد 
الطاهــرة، ثــم تنكرت لهــا الدنيا وأفل 
نجمها بعــد أن حلت محلها بغداد. واليوم 
عادت مدينة لها وجودها حيث شــكلت 
قضــاءً مهماً من أقضية العراق يضم نواح 
وقرى عديدة زرناه واتخذنا من زيارتنا له 

مادة لاستطلاع مجلتنا في هذا العدد.

ما قبل نشوء الهاشمية
الدولــة  جســد  فــي  الضعــف   دب
الأموية خصوصاً عندما استشــرى الظلم 
والتعســف في المجتمع الإسلامي، ففي 
الوقــت الذي كان فيه الخليفة منغمســاً 
بملذاتــه وفجــوره، يتنقل بيــن كؤوس 
الخمــر وأحضــان الجــواري والحفلات 
الصاخبــة كان الشــعب يعاني من مرارة 
العيش وتــردي الوضع الاجتماعي العام، 
لــذا فقد أحدث هذا الوضع ســخطاً لدى 
الطبقات الاجتماعية الوســطى والضعيفة 
فارتفعــت الأصــوات المناديــة بالتغييــر 
بيــن الآونة والأخرى هــذا والعلويون بين 
الناس، يرون فيهم حســن الخلق، وطيب 
للنســب  إضافــة  الإرادة  وقــوة  الســجية 
الوضاح فاشرأبت الأعناق ورنت النواظر 
نحوهم كي يتسنموا المناصب العليا في 
دولة العدل التي تهفو لها نفوس الرعية، 
إيذاناً ببدء عهد جديد يزيح غبار الحكم 

الأموي الذي خنق الصغير والكبير.
أما العباســيون وهــم ذريــة (علي بن 
عبــد االله بــن العبــاس بن عبــد المطلب) 
فقد كانت نفوســهم تتطلع إلى الخلافة 
وتميــل إلى اعتلاء العرش إلا أنهم كانوا 
يدركــون تمامــاً ميــل النــاس نحــو آل 
علــيA، فهــم الثائــرون بوجــه الظلم 
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تل السفاح الأثري.. بقايا الهاشمية التي أسسها أبو العباس السفاح
وتبدو قبة السيدة خديجة من أحفاد أبي الفضل العباس

والظالميــن، فكربــلاء لازالــت تلقــي 
بظلالها علــى أحاديــث المجتمع، أضف 
لذلك ما أفرزته الثورات العلوية المستمرة، 
في حين لم يسجل التاريخ حركة واحدة 
قــام بهــا بنــو العبــاس، بــل لــم تذكر 
الروايــات التاريخيــة موقفاً لأي عباســي 
في واقعــة الطف عدا موقــف ابن عباس 
 Aالمتمثل بإشارته على الإمام الحسين 

في عدم التوجه إلى الكوفة.
لقــد وضع الأمويون بنــي العباس في 
الحميمــة، وهــي قرية من أرض الشــراة 
قرب معان، بالبلقاء و(الحميمة هي القرية 
التــي أهداها عبد الملــك بن مروان لعلي 
بن عبــد االله بن عباس ـ جد العباســيين ـ 

لترضيه)(١).
وبذلــك فقــد حصل عبــد الملك على 
هدفين برمية واحدة حيث أرضى علي بن 
عبد االله بما وهبه له، وحصر العباســيين 
فــي موضع واحد، بالقــرب من عاصمته 
دمشــق، حتــى يعــد عليهــم تحركاتــه 
ويكونوا تحت نظر جواسيسه وعيونه، 

فيأمن شرهم ويسحق تمردهم إذا ما لمح 
ذلك أو ســمع به وهذا ما لمحه مروان بن 
محمد المعروف بـ(الحمار)، آخر الخلفاء 
الأمويين، في إبراهيم بن محمد بن علي 
بن عبد االله بن عبــاس فقد توجس خيفة 
من تحركاته حيث استغل إبراهيم ضعف 
الدولة الأموية فراح يمهد لفكرة خلافة 
بنــي العباس، لذا فقد (قبض مروان على 
إبراهيــم في الحميمة وســجنه في حران 
وتوفي ســجيناً وكان قــد عهد إلى أخيه 
ـ حين علم بمصيره ـ أبي العباس الســفاح 
بالإمامــة وأمــره بالرحيــل إلــى الكوفة 
فذهبــوا إليها حيث تلقاهم رئيس الدعوة 
أبــو ســلمة الخــلال وأنزلهــم فــي منزل 

سري)(٢).
لقد مهد لحكم العباســيين شخصان 
أبو ســلمة الخلال وأبو مسلم الخراساني 
فقــد تــردد الأول فــي دعوتــه بيــن بني 
العباس وبني عليA، إلا أنه وضع أمام 
عينيــه ميل الكوفيين إلى العلويين، ومع 
ذلــك فقد جعل الأمــر لبني العباس الذين 
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نهر الفرات الذي يخترق مركز القضاء.. 
وتظهر سكة القطار الرابطة بين بغداد والبصرة

الهاشمية.. عاصمة الماضي.. مدينة الحاضر

لن ينســوا موقفه تجاههــم ولكن كان 
جزاؤه منهم القتل!!، أما أبو مســلم (فقد 
تولــى المركز الرئيســي في خراســان 
ونجح في إعداد جيش عباســي كثيف، 
ما لبــث أن هزم به جيش الخليفة الأموي 
الأخير مروان بن محمد عند نهر الزاب ـ 
فرع من فروع نهر الفرات ـ وانتهى الأمر 
بمقتل مــروان وما لبث أن ظهر الســواد 
شــعار العباسيين في الكوفة في العاشر 
من المحرم ســنة (١٣٢هـــ)، فكان هذا 
إعلاناً عن ســقوط الدولــة الأموية وقيام 
الدولة العباسية)(٣) وبويع عبد االله السفاح 
خليفة للمسلمين يوم الجمعة لثلاث عشرة 

خلت من شهر ربيع الأول سنة (١٣٢هـ).
ويقول الباحث هشام جعيط في تناوله 
مدينــة الكوفة علــى الصعيــد المديني: 
(تعرضــت الكوفة لتغيــرات عميقة في 
العصــر العباســي فالخلفــاء العباســيون 
الأوائــل كانــوا ينــوون جعلهــا عاصمة 

لخلافتهــم فأقاموا فيها فتــرة وجيزة من 
الزمــن، غيــر أن تعاطــف هــذه المدينة 
العــام مع علــي والتيار القــوي المؤيد له 
فيها جعلهم يتــرددون بينها وبين الأنبار، 
ومدينة الهاشمية الجديدة المتصلة بقصر 
ابن هبيرة… وهذا يعني أن الكوفة لعبت 
دور العاصمــة الإدارية للخلافة العباســية 
حتى ولــو لم يكــن الخلفاء العباســيون 

يقيمون فيها على الدوام)(٤).
ويؤيده في رأيه الباحث قصي الحسين 
حيــث يقــول: (ولــم يطمئن أبــو العباس 
الســفاح إلى أهل الكوفــة وهم أصحاب 
علــي ولم يركن إليهم في الأمور فانتقل 
إلى الأنبار واتخذها مقراً سماه الهاشمية 

نسبة إلى هاشم جد العباسيين)(٥).

الهاشمية العاصمة الجديدة
وكما أســلفنا فإن أبا العباس السفاح 
لــم يطمئن إلى أهل الكوفــة ولم ير في 
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حسينية قضاء الهاشمية الكبر

الابتعــاد عــن الكوفــة صلاحــاً فاختار 
مكانــاً قريب من الكوفــة حيث يقول 
ياقوت في معجمه: (انتقل ـ أي: أبو جعفر 
المنصــور ـ إلــى الهاشــمية وهــي مدينة 
كان قد اختطها أخوه أبو العباس السفاح 
قرب الكوفة… ثم يضيف: وكان سبب 
عمارتهــا ـ أي بغــداد ـ أن أهــل الكوفــة 
كانــوا يفســدون جنــده فبلغــه ذلك من 

فعلهم فانتقل عنهم يرتاد موضعاً)(٦).
كمــا ويذكر ســبباً آخر في نشــوء 
الهاشــمية فيقول عند تعرضه لقصر ابن 
هبيــرة: (ينســب إلــى يزيــد بــن عمر بن 
هبيــرة… كان لمــا ولي العــراق من قبل 
مــروان بــن محمد بــن مروان بنــى على 
فرات الكوفة مدينة فنزلها ولم يستتمها 
حتــى كتب إليه مروان يأمره بالاجتناب 
عن مجــاورة أهل الكوفة فتركها وبنى 
قصــره المعــروف به بالقرب من جســر 
ســورا، فلما ملك الســفاح نزله واســتتم 

تســقيف مقاصيــر فيــه وزاد فــي بنائــه 
وسماه الهاشمية وكان الناس لا يقولون 
إلا قصــر ابن هبيــرة على عــادة الأولى، 
فقــال: مــا أرى ذكر ابن هبيرة يســقط 
عنه فرفضه وبنى حياله مدينة نزلها أيضاً 
المنصور واســتتم بناء كان قد بقي فيها 
وزاد فيها أشــياء وجعلها علــى ما أراد ثم 

تحول منها إلى بغداد…)(٧).
وقــد حصل خلط كثير فــي التاريخ 
فبين من يذكر أن الهاشــمية مدينة بناها 
أبــو العباس الســفاح وجعلهــا عاصمة له 
كمــا بينا ذلك أعلاه وبين من يذكر أن 
الهاشمية هو قصر ابتناه السفاح في الأنبار 
فقــد ذكر اليعقوبي في تاريخه: (وانتقل 
أبو العباس من الحيرة فنزل الأنبار واتخذ 
بها مدينة ســماها الهاشمية سنة (١٣٤هـ) 
واستشــرى من الناس أشرية كثيرة بنى 

فيها واقطعها أهل بيته وقواده)(٨).
في النص أعلاه نلحظ ما يلي:
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السيد زكي المنصوري قائمقام قضاء الهاشمية.. 
في حديث مع المحرر

الهاشمية.. عاصمة الماضي.. مدينة الحاضر

١ـ لم يرد ذكــر للكوفة فقد ذكر 
اليعقوبــي أن أبا العباس انتقل من الحيرة 
ونــزل الأنبــار وهــذا خلاف مــا ذكره 
الــرواة والمؤرخــون مــن أن البيعــة لبني 
العبــاس انطلقــت من الكوفــة وكانت 
الكوفة المهــد الأول الذي احتضن دولة 

بني العباس الفتية.
٢ـ ركز اليعقوبي على أن الهاشــمية 
كانــت موجودة ضمن أراضي الأنبار أي 
لــم تقم مدينة جديدة ببنــاء جديد بل هي 
مدينــة كانت قائمــة إلا أن أبــا  العباس 
التســمية  تملــك دورهــا وأطلــق عليهــا 

الجديدة (الهاشمية) نسبة إلى هاشم.
٣ـ تــم انتخــاب أبي العباس في ســنة 
(١٣٢هـــ) واتخذ الهاشــمية عاصمة ســنة 
(١٣٤هـ) أي بعد مضي سنتين من حكمه 
ولم يذكــر لنا اليعقوبي أيــن قضى أبو 
العباس هذه الفترة من حكمه هل كانت 

في الحيرة أم في الكوفة؟!.
وحســب متابعتي للروايات فإني أرى 
(أن أبا العباس كان في الكوفة عند بيعة 
النــاس له ثم انتقل إلى الحيرة ابتعاداً عن 
المواليــن للعلويين والذين زاد ســخطهم 

علــى تولي بني العباس دســت 
الحكــم، ثــم ارتــأى الانتقال 
إلى مدينة الهاشمية وهنا يفترق 
المؤرخــون إلى فرقتين، فرقة 
تقول بمــوت أبــي العباس في 
الهاشــمية ودفنه فيهــا وأخرى 
تقول إنه ترك الهاشمية وانتقل 

إلى الأنبار وبها توفي).
وفــي ليلــة الأحــد لاثنتــي 
عشرة ليلة خلت من ذي الحجة 
سنة (١٣٦هـ) توفي أبو العباس 
السفاح متأثراً بمرض الجدري 

وعمــره اثنــان وثلاثون ســنة ودفن على 
تــل بالقرب مــن المدينــة الحالية ومازال 
التــل مثبتــاً علــى الخرائط التي رســمها 
البريطانيــون عند احتلالهم للعراق ســنة 
(١٩١٧م) يعرف بـ(تل الســفاح) وخلفه في 
أمر المســلمين شــقيقه المنصور… الذي 
قــرر ترك مركــز الحكم (الهاشــمية) 
والتوجــه لبنــاء المدينــة المــدورة بغداد 
قرب طيســفون ســنة (١٤٥هـــ) لتكون 
عاصمة ملكه فانتقل إليها ســنة (١٤٥هـ) 
لتكون عاصمة ملكه فانتقل إليها ســنة 

(١٤٩هـ))(٩).
لــم يحدثنــا التاريــخ عن نــوع الأبنية 
التي شيدت في الهاشمية ولا عن النسيج 
الاجتماعي الذي كان يستوطنها ولا عن 
الحالة الاقتصادية والمعاشــية للســكان 
باعتبارهــا عاصمة لدولة فتية تضم دوائر 
الدولــة ذات الأهميــة الأولــى فــي نظام 
 Aالحكم، إلا أن مأســاة آل الحســن
والمصيــر المؤلم الذي لاقــوه على أيدي 
جــلاوزة المنصــور طغــت علــى تاريــخ 
المدينة فما تذكر الهاشــمية إلا ويتبادر 

إلى الذهن تلك الحادثة المؤلمة.
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الشارع الرئيس في مركز قضاء الهاشمية

مآسي الحسنيين في دائرة الضوء
لم يحدثنا التاريخ عن مأســاة جماعية 
حدثــت أوائــل الحكــم العباســي بمثل 
مأســاة أولاد الحســن المثنى بــن الإمام 
الحسن السبطA، وبالرغم من التعتيم 
الإعلامــي الذي ســدل الســتار على هذه 
المأســاة إلا أن المؤرخيــن أثبتوهــا فــي 
كتبهم وتعرضوا لها شرحاً وتفصيلاً لما 
لها من أثــر مؤلم في النفــوس ولكنهم 
اختلفوا في تحديــد موضع الحبس الذي 
 Aلاقــى فيــه الســادة مــن آل الحســن 
موقعيــن  اليــوم  نجــد  لــذا  مصارعهــم 
متقاربيــن نســبياً كل منهمــا يطلق عليه 
(القبور الســبعة) وهو المكان الذي دفن 
.Aفيه سبعة نفر من ذرية الإمام الحسن

ومجمل الحالة التي على أثرها وقعت 
هذه المأســاة يمكن إدراجها على النحو 

التالي:
بعــد أن اســتتب الأمــر لبنــي العباس 
خليفــة  الســفاح  العبــاس  أبــو  وأصبــح 
للمســلمين، بدأت حملة عباســية شعواء 

مــن أجل إلقــاء القبــض علــى محمد بن 
عبــد االله المحض بن الحســن المثنى بن 
الحســن الســبطG المعروف بـ(محمد 
ذي النفــس الزكية) الــذي بايعوه خليفة 
للمســلمين أيــام انحطاط دولــة بني أمية 
إلا أنهــا بــاءت بالفشــل وعندمــا تســنم 
المنصور الحكم زاد طلبه لمحمد وأخيه 
إبراهيــم الــذي عاضده في أمــره فكان 
محمد مختفياً في المدينة يتحين الفرصة 
المناســبة لإرجاع الأمر إليه وكان اخوه 
إبراهيــم في البصــرة يعد العــدة والعدد 
للثورة ضد العباســيين، قدحت في ذهن 
المنصــور فكــرة العمــل بسياســة أخذ 
الأقــارب بذنــب القريــب وبالفعل أوعز 
إلى عامله على المدينة بإلقاء القبض على 
آل الحســن وإيداعهم الســجن لأجل غير 
مســمى حتــى يتبين مــا ســيؤول إليه أمر 
محمد وإبراهيم، وكان سيد بني الحسن 
عبــد االله المحض بن الحســن المثنى بن 
الحســن السبطG وسمي بالمحض لأن 
أبــاه ابن الحســنA وأمــه فاطمة بنت 
الإمام الحســينA، وكان أشبه الناس 
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مزار القبور الخمسة كما يبدو من الخارج

الهاشمية.. عاصمة الماضي.. مدينة الحاضر

برســول االله7 وقــد ســجنه المنصــور 
طالباً منــه ابنيه محمد وإبراهيم، مع بني 
أبيه بالمدينة عام (١٤٢هـ) وبقوا بالمدينة 
إلــى عام (١٤٤هـ) حيث حملهم إلى مدينة 

الهاشمية وقتلهم(١٠).
ويؤيــد ذلــك الأصفهانــي فــي مقاتله 
حيــث قال: (إنــه لما حج المنصور ســنة 
(١٤٤هـ) أمر واليه رياح بن عثمان أن يبعد 
آل الحسن ـ ومعهم محمد بن عبد االله بن 
عمرو بن عثمان أخو بني الحســن لأمهم 
إلى الربذة مكتوفين مقيدين بالسلاسل 
في أرجلهم وأعناقهم وأركبهم على أغلظ 
مركــب بغير وطاء، ولما أخرج بهم من 
المدينــة على هذه الصفة، وقف ســيدهم 
 Aوعميدهــم الإمــام جعفــر الصــادق 
ينظــر إليهم من وراء ســتر بحيث لا تراه 
النــاس ـ وهــو يتلهــف ويبكــي ودموعه 
تجــري علــى كريمتــه المباركــة وهو 
يدعو االله تعالــى ويقول: (واالله لا تحفظ 

الله حرمة بعد هؤلاء))(١١).
وقد ذكر الشيخ محمد الخضري ما 
نصه: (صار المنصور يحتال بأنواع الحيل 
ليعــرف الأخبار عــن محمد واســتخراج 
مــا عنــد أبيه عبــد االله بــن الحســن من 

أخبــاره، ولما علــم أن عبد االله يعرف نية 
ابنــه حج ســنة (١٤٠هـــ) وســأل عبد االله 
عــن ابنيه فأنكر أن عنــده علم بهما فلم 
يتيقــن المنصــور كذبه حبســه وصادر 

أمواله)(١٢).
أما اليعقوبي فيذكر: (حج أبو جعفر 
ســنة (١٤٠هـ) لينظر ما زيد في المســجد 
الحرام، وقد كان بلغه أن محمد بن عبد 
االله بن حسن بن حسن تحرك، فلما قدم 
المدينــة طلبه، فلم يظفــر به، فأخذ عبد 
االله بن حســن بن حسن وجماعة من أهل 
بيتــه، فأوثقهــم في الحديــد وحمله على 
الإبــل بغير وطــاء، وقال لعبــد االله دلني 
علــى ابنــك، وإلا واالله قتلتك، فقال عبد 
االله واالله لامتحنت بأشد مما امتحن االله 
به خليله إبراهيــم، وإن بليتي لأعظم من 
بليته لأن االله عز وجل أمره أن يذبح ابنه، 
وكان ذلــك الله عز وجل طاعــة، فقال: 
إن هــذا لهــو البلاء العظيــم، وأنت تريد 
منــي أن أدلك على ابنــي لتقتله وقتله الله 
ســخط، وقال أبو جعفر: يــا ابن اللخناء! 
فقــال وأنك لتقــول هذا ليت شــعري أي 
الفواطــم لخنــت يا بن ســلامة؟ أفاطمة 
بنــت الحســين، أم فاطمــة بنت رســول 
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من أهم مزارات قضاء الهاشمية.. 
Gمرقد القاسم بن الإمام موسى بن جعفر

 ومرقد الحمزة الغربي

االله أم جدتي فاطمة بنت أســد بن هاشم 
جدة أبــي أم فاطمة بنت عمــرو بن عائذ 
بن عمران بن مخزوم جدة جدي؟ قال لا 

واحدة من هؤلاء، وحمله…)(١٣).
من النص أعلاه نستنتج:

١ـ أن بوادر حركة محمد ذي النفس 
الزكيــة كانــت منذ عــام (١٤٠هـ) وقد 
تزامن معها إلقاء القبض على أبيه وأعمامه 
في حيــن ذكرت المصــادر الأخرى أن 

ذلك حدث عام (١٤٢هـ).
٢ـ ينقل النص أن أبا جعفر قد حملهم 
معــه إلــى عاصمتــه الهاشــمية فــي حين 
 Aذكــرت المصــادر أن آل الحســن
ســجنوا فــي المدينة ثم ســرح بهم عامل 

المدينة إلى الهاشمية.
٣ـ يكشف النص أيضاً عن شدة طلب 
أبــي جعفر لمحمد عن طريق حدة اللهجة 
واختيــار الكلمــات ذات الوعيــد مقابل 
ذلك تمسك عبد االله المحض بسلامة ولده 
ودفاعه عن مشروعية عدم الإخبار بمحله.

 Aعموماً يمكن ذكر أبناء الحسن 
الذيــن تــم اقتيادهــم إلى الهاشــمية على 

النحو التالي:
١ـ عبــد االله بــن الحســن المثنــى بن 

الحسن السبطA، مات في الحبس.
٢ـ إبراهيــم بــن الحســن المثنــى بن 
الحســن الســبطA، مات في الطريق 

ودفن في الكوفة على أشهر الروايات.
٣ـ الحســن المثلث بن الحسن المثنى 
بن الحسن السبطA، مات في الحبس.

٤ـ موسى الجون بن عبد االله المحض، 
نجى من الموت.

٥ـ يحيــى بن عبــد االله المحض، نجى 
من الموت.

٦ـ إسماعيل الديباج بن إبراهم الغمر، 

نجــى من الموت وبعض المصادر تذكر 
وفاته في الحبس.

٧ـ محمــد الديباج بن إبراهيم الغمر، 
دفن في اسطوانة وهو حي.

٨ـ إســحاق بن إبراهيــم الغمر، مات 
في الحبس. 

٩ـ علي بن الحســن المثلث المعروف 
بـ(علــي الخير أو علي العابد)، مات وهو 

ساجد في الحبس.
١٠ـ العباس بن الحســن المثلث، هدم 



٦٤

مرقد علي الخير بن الحسن المثلث
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عليه السجن فمات.
١١ـ عبد االله بن الحسن المثلث، هدم 

عليه السجن فمات.
الحســن  بــن  داود  بــن  ١٢ـ ســليمان 

المثنى، نجى.
١٣ـ عبــد االله بــن داود بــن الحســن 

المثنى، نجى.
١٤ـ الحســن بــن جعفــر بــن الحســن 

المثنى، نجى.
١٥ـ داود بن الحسن المثنى، نجى بدعاء 
 Aأمــه الذي علمها إيــاه الإمام الصادق 

المعروف بدعاء أم داود.
١٦ـ محمــد بــن عبــد االله بــن عمرو 
بــن عثمان (أخــو عبــد االله المحض لأمه 
فاطمة بنت الإمام الحســينA) قتل في 

الطريق.
والمشــهور مقتل ســبعة أشخاص من 
هــؤلاء، وأما الباقي فقد نجــوا بأعجوبة 
فقــد ذكر أبــو الفــرج الاصفهاني (عن 
يحيــى بن عبــد االله الذي ســلم من الذين 
تخلفــوا فــي الحبس مــن بني الحســن، 
فقال: حدثنا عبد االله بن فاطمة الصغرى 
عــن أبيها عن جدتها فاطمة بنت رســول 
االله7: قــال: قال لي رســول االله (يدفن 
من ولدي ســبعة بشط الفرات لم يسبقهم 
الأولــون ولم يدركهم الآخرون، فقلت: 
نحــن ثمانية، قــال: هكذا ســمعت فلما 
فتحــوا بــاب الســجن وجدوهــم موتى، 
مــاء  وســقوني  رمــق  وبــي  وأصابونــي 

وأخرجوني فعشت)(١٤).
أمــا عن ظــروف الســجن ومعاناة آل 
الحســن فقد تنوعت الروايات في ذكر 
تلك الظروف القاسية التي أحاطت بهم.

ومــن تلك الروايــات: (… وحمل أولاد 
الحســن على أقتــاب الجمال مكشــوفة 

رؤوسهم والشــمس تقرعها وليس تحتهم 
وطاء ولا غطاء عرايا عطاشا جياعاً فمات 
عبد االله الغمر في الكوفة فدفن بها وبنى 
المنصــور على محمد بن إبراهيم الغمر ـ 
وكان يعرف بالديباج لجماله ـ اســطوانة 
وهــو حي فمــات فيها ثم مــات عبد االله 
المحــض ثم مات علي بن حســن وكان 
حبسهم بالمطبق تحت الأرض في الأرض 
وماتوا جياعاً عطاشا يتماوتون، إذا مات 
أحدهــم ترك بينهم بلا دفن وهكذا إلى 

آخرهم)(١٥).
في حيــن يذكر بن عنبــة في عمدته 
ما نصه: (كانوا خمسة عشر رجلاً وقيل 
ســبعة حبســوا بالهاشــمية، عنــد قنطرة 
الكوفة في ســرداب ما كانوا يعرفون 
فيــه الليل والنهار ثــم قتلوا، بعضهم دفن 
حياً وبعضهم بنى عليه اسطوانة وبعضهم 
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قبر القاسم بن الحسن.. 
(القاعة الكبر) والصحيح قبر العباس بن الحسن المثلث.. على يمين الداخل إلى المزار

سقي السم وبعضهم خنق)(١٦).
أما أبــو الفرج الاصفهاني 
فيصفهم بقوله: (إن بني الحسن 
لما طــال مكثهم فــي حبس 
المنصور وضعفت أجســامهم 
بأنفســهم  خلــوا  إذا  كانــوا 
نزعــوا قيودهم فإذا أحســوا 
بمن يجيء إليهم لبسوها، ولم 
يكن علي العابد يخرج رجله 
مــن القيــد فقاله لــه في ذلك 
فقال لا أخرج هــذا القيد من 
رجلي حتى ألقى االله عز وجل 
فأقول: يا رب ســل أبا جعفر 

فيما قيدني؟).
دامت مدة الحبس ســتة أشهر وخلال 
هذه المدة مات من مات من شدة المعاناة.

الهاشمية اليوم
تقع الهاشمية جنوب مدينة الحلة على 
بعد (٢٨كم)، علــى الحافة الغربية لنهر 
الفــرات، ويمر بها خط ســكة الحديد 
الذي يربط العاصمة بغداد بالبصرة وفي 
تلك النقطة أنشــأ جسر حديدي على نهر 
الفــرات لعبور القطار، ولــم يبق للمدينة 
القديمة من أثر، ولهذا اختطت بها الدولة 
ســنة (١٩٢٧م) قرية عصرية مكونة من 
مجموعة من البيوت والدوائر الحكومية 
وتجمعت حول بنايات الحكومة أكواخ 

وبيوتات صغيرة(١٧).
في اليوم الخامس عشر من شهر ربيع 
الأول (١٤٢٨هـــ) المصــادف ٢٠٠٧/٤/٤ 
اتجهنا نحو مدينة الهاشــمية منطلقين من 
النجــف باتجاه الحلــة ثم أخذنــا الطريق 
الموصــل إلى مدينة القاســم، وصلنا إلى 
الهاشــمية الحديثــة ووجدناهــا عبارة عن 

بضع شــوارع تحتوي على محلات تحيط 
بجانبيها وتطــل على نهر الفرات، التقينا 
الســيد زكي المنصوري قائمقام قضاء 
الهاشــمية الــذي تفضــل بالحديــث عــن 
القضــاء قائــلاً: (يضــم قضاء الهاشــمية 
أربــع وحدات إدارية وهي ناحية القاســم 
وناحيــة الطليعة وناحيــة الحمزة الغربي ـ 
المدحتيــة ـ وناحية الشــوملي إضافة إلى 
مركز القضاء ـ الهاشــمية ـ، يبلغ تعداد 
نفوس قضــاء الهاشــمية حوالــي (٣٧٥) 
ألف ســاكن، وتبلغ المســاحة الإجمالية 
لقضاء الهاشمية (٦١٣،٨٠٩كم٢) تتوزع 
عليها خمس وسبعون مقاطعة. يمر خلال 
القضــاء الطريق الســياحي الــذي يربط 

بغداد بالبصرة).
وعــن أهــم المراقــد الموجــودة في 
القضاء يقول الأستاذ المنصوري: (يعتبر 
مرقــد الحمــزة الغربــي ومرقد القاســم 
عليهمــا الســلام من أهــم المراقــد التي 
يؤمهــا الناس في كل وقــت وخصوصاً 
ليالــي الجمعــة وفــي المناســبات الدينية 
حيث تقام المراسم الدينية، وإضافة إلى 
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وجود هذين المرقدين فهناك عدة مراقد 
متوزعــة هنــا وهنــاك أغلبهــا لذرية أهل 
البيت عليهم الســلام فقد اهتم الناس بها 
وبنــوا عليها قباباً خضــراء تراها متناثرة 
هنــا وهناك، مــع القبور الخمســة لذرية 
الإمــام الحســن عليه الســلام الذين لقوا 
مصرعهم في ســجن أبي جعفر المنصور 

من المزارات التي يقصدها الناس).
يختــرق شــط الحلــة الهاشــمية مــن 
الوســط ثم يتجــه نحــو مدينــة الديوانية 
ومع جود هــذا النهر إلا أن المدينة تعاني 
من شــحة في مياه الشــرب فقيمــة المياه 
الصالحة للشــرب تقدر بحوالي (٢٠٪) من 
وارد الميــاه العام والباقــي يمثل ضائعات 
مائية وقد يتداخل الماء مع المياه الجوفية 
نتيجــة لحــدوث تكســرات في شــبكة 
المــاء الصافي التــي تعاني هــي الأخرى 
مــن الإهمــال، يمكــن القــول أن قضاء 
الهاشــمية يحتاج إلــى تحديث وصيانة في 
كل المجالات الخدمية والاجتماعية، أما 
شــبكة المبازل فشــبه معطلة الأمر الذي 
أثّر سلباً على الواقع الزراعي الذي تتغير 
به المنطقة وحديث الأســتاذ المنصوري: 
(إن هذه الســلبيات ليست وليدة اليوم بل 
هي نتيجة لتراكم الإهمال المتعمد الذي 
كان سائداً في المدن الوسطى والجنوبية 
من العراق أيام العهد المباد، واليوم لازلنا 
نتحمل تبعات الأمــس، الأمر الذي أرهق 
المواطن شــأنه في قضاء الهاشــمية شأنه 

في باقي المدن العراقية.
أمــا عن الطرق فقد تقرر تبليط بعض 
الشــوارع الخدمية خصوصــاً للقرى التي 
تعاني من صعوبة الوصول إليها عبر الطرق 
الحالية واليوم ينصب الاهتمام على إنشاء 
طريــق القاســم ـ الكفــل، وقــد تحدث 

الســيد المنصوري عن النشــاط الزراعي 
قائــلاً: (تــم الاتفــاق بيــن مجلــس قضاء 
الهاشمية والقائمقامية والسيد المحافظ) 
على الاهتمام بالنشــاط الزراعي للقضاء 
وذلــك من خــلال دعم الفــلاح والمزارع 

وهذا الدعم سوف ينتج عنه ما يلي:
١ـ تحديــد هجرة الفرد من الريف إلى 

المدينة.
٢ـ تشــغيل عدد أكبر مــن أبنائنا في 

مجال الزراعة.
٣ـ تنشــيط القطاع الزراعي وبالتالي 
القضــاء علــى مشــاكل التربــة المتمثلة 

بالملوحة والتصحر.
أما معاناة الواقع الصحي للقضاء فهي 
مســتمرة حيث توجد في مركز المدينة 
مستشــفى واحــدة فقــط تقــدم خدماتها 
المتواضعة والبسيطة وفي النية استحداث 
مستشــفيين في كل من ناحية الشوملي 

وناحية القاسم.
وبالنسبة لقطاع التعليم فالقضاء يحتاج 
إلــى الكثيــر مــن المــدارس خصوصاً 
مــع ارتفاع معدل النمو الســكاني ولحد 
الآن توجــد مدارس بدائيــة لا تفي بأدنى 
احتياجــات الطالب ومع ذلــك فإننا نعمل 
جاهدين على استحصال الموافقة بصرف 
مبالــغ لإنشــاء مــدارس وعمــل ملاحــق 

لمدارس موجودة في القضاء.
أما عن المســاجد فيوجد في مركز 
مســجد  أحدهمــا  مســجدان  القضــاء 
وحسينية الهاشمية تقع بالقرب من الشط 
والآخــر مســجد وحســينية آل الرســول 
وتقع في حي العســكري، تمثل حسينية 
الهاشــمية مركز تجمع المواكب التي 
تتمركز بها في أداء مراســم عزاء سيد 
الشــهداء والمحافــل الأخرى وقــد أعيد 
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في الأعـلى.. صخـرة مكتـوب عليها أسـماء أولاد الحسـن 
السبط ممن قتلوا في الحبس

في الأسفل.. قبر محمد الديباج بن إبراهيم الغمر الذي دفن 
حياً بعد ما وضعوه في الأسطوانة

افتتاح مكتبة الإمام الحكيم الواقعة في 
الحسينية لتقدم خدماتها للقراء الكرام 
بعدمــا تــم إغلاقهــا لســنين طويلــة إبان 

الحكم البعثي.
لقضــاء  الاجتماعــي  النســيج  وعــن 
الهاشــمية تحدث لنا الأستاذ المنصوري 
قائــلا: (المواطنون في قضاء الهاشــمية 
متحابــون ومتعاونون ومع وجــود القبلية 
فالاحترام متبادل بين أبناء القضاء كما 
أن الفضــل في اســتتباب الحالــة الأمنية 
المستقرة نسبياً في القضاء يعود للتفاهم 

المشترك بين أبناء العشائر).
أما الباحث عبد الرضا عوض فيقول: 
(لــم تقفــل الهاشــمية عشــائرياً على فئة 
معينة فموقعها متوســط بين آل ســلطان 
فــي الشــرق ومــع الجبــور فــي الغــرب 
واســتوطنها الســادة الشــرفاء (الشرفة) 
وكذلــك الســادة آل بــو ســعبر الذيــن 
اتخــذوا مــن القصبة مركزاً لنشــاطهم 
التجاري ثم توســعت تدريجياً إلى ما هي 
عليه الآن وبقي اســم القصبة يتراوح بين 
الجربوعية والهاشمية إلى أن ثبت رسمياً 
بـ(قضاء الهاشمية) تيمناً بهاشم جد النبي 

الأكرم محمد7)(١٨).
 

التوجه نحو موقع (القبور الخمسة)
توجهنــا نحو موقــع القبور الخمســة 
منطلقين من النجف نحو الحلة ومنها نحو 
الهاشــمية، في أثنــاء الطريق بين النجف 
والحلــة وجدنا قطعة تشــير إلــى (القبور 
السبعة) ذرية الإمام الحسنA، فلم نعر 

لها اهتمام واتجهنا نحو مقصدنا.
تقع (القبور الخمسة) على بعد (٣)كم 
جنوب شرق الحلة، محاذية للشارع العام 
حلة ـ هاشــمية والموقــع عبارة عن صحن 



٦٨

 ..القاعة الصغر
ويبدو في وسطها مرقدان لإسماعيل بن إبراهيم.. 

ووالده إبراهيم بن الحسن

الهاشمية.. عاصمة الماضي.. مدينة الحاضر

كبيــر يحيــط به جــدار آيل للســقوط، 
وقد ســقط جزء منه بالفعل، يقترب من 
الزاوية الغربية والبنــاء عبارة عن قاعتين 
تلاصــق أحدهمــا الأخــرى علــى هيئــة 
الحــرف اللاتينــي (L) يمكــن الدخول 
لــكل قاعة عــن طريق منفذ خــاص بها 
تضم القاعة الأولى مرقدين يتوســطانها 
كتــب علــى الأول مرقــد إســماعيل بن 
الحســن ولعلــه إســماعيل الديبــاج تعلوه 
قطعة قماش خضراء، يرتفع عن الأرض 
بمقــدار (٠،٦) متر ويبلــغ طوله (٢) متر 
تقريبــاً، ويعلوه صنــدوق مــن الألمنيوم 
والى جانبــه مرقد إبراهيم بن الحســن، 
وقــد تــم وضعــه في قفــص مــن الحديد 
المطلي باللون الأخضر، القاعة بســيطة 
من الداخل خالية من الأثاث، تبلغ مساحة 

القاعة (٣٥) متر مربع.
أما القاعة الأخرى فكبيرة نســبة إلى 
الأولى يواجهك وأنت تدخل قبر مكتوب 
عليــه هذا مرقد علي بن الحســن، وأظنه 
هو قبر علي الخير، يطل على هذه القاعة 
مدخلان أحدهما يقع على يمين الداخل، 
والمدخل يفضي إلى حجرة تبلغ مساحتها 
حوالــي (٢٥) متــراً مربعاً يتوســطها قبر 
القاســم بن الحسن، ولا نعلم من يكون 
القاســم هــذا، وربمــا يكــون هــو أبو 
القاســم العباس بن الحسن المثلث، تعلو 
هــذه الحجرة قبة مطليــة باللون الأخضر 
يبلغ محيطهــا (٥)م وارتفاعها (٥)م أيضاً 
والبناء كما وصفناه سابقاً بسيط للغاية، 
حيــث يمكــن القــول أن هــذا الموقــع 
المقــدس لــم تمد له أي يــد أعمار ماعدا 
القاعة الرئيسية التي كانت مبنية بجذوع 
النخيــل، وقــد رممــت وأصبحــت مبنية 
بالشــيلمان كمــا أخبرتنا بذلك ســادنة 
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المرقــد التي لم تزودنا بمعلومات تخص 
هذا المزار لأنها لا تعرف سوى أن هؤلاء 

 !!Aهم أبناء الحسن
أما المدخــل الآخر فيقع أمام الداخل 
إلى المرقد على الجهة اليســرى ويفضي 
أيضاً إلى حجرة تعلوها قبة خضراء، يبلغ 
ارتفاعهــا تقريبــاً (٥)م، وقطرهــا (٤)م، 
أمــا مســاحة الحجــرة فتبلــغ (١٦) متــراً 
مربعاً يتوسطها قبر مكتوب عليه محمد 
إبراهيــم الديباج وهو الديبــاج الذي بنى 
عليه المنصور اســطوانة وهو حي فمات 

في داخلها.
وعــن هــذا القبــر يتحــدث المرحوم 
الشــيخ محمد حرز الديــن بقوله: (مرقد 
بـ(الهاشمية) عاصمة المنصور الدوانيقي 
ـ عنــد قنطرة الذهب ـ واشــتهر قبره في 
عصرنا هذا فــي البقعة المعروفة بالقبور 
الخمسة تقع على يسار الذاهب من الحلة 
إلــى مرقــد القاســمA قــرب الطريق 
العام، حولها تلال كانت مدينة مندرسة 
واقعــة على صدر نهــر الجربوعية اليوم، 
بمدينة سورا(١٩). على أننا لم نجد في ذلك 
المزار مرقداً لشيخ بني الحسن المقتول 
هناك السيد عبد االله المحض، والظاهر 
أن التســمية أطلقهــا الأعــراب على هذه 
القبــور دون تمحيــص أو بحــث، وقــد 
أخبرتنا الســادنة أن قبرين آخرين يقعان 
في الصحن فوجدنا أحجاراً يعلوها بعض 
الأشــرطة الخضراء ولا نــدري لمن هذا 
القبــر، إنها دعوة للبحــث والتحري ومن 

ثم مد يد المساعدة لأعمار هذا المزار.
هنالــك عــدة أدلة تقطــع بكون هذه 
القبــور هــي عينهــا ســجن أبــي جعفــر 

المنصور منها:
١ـ قربهــا مــن نهر الفــرات حتى الآن 

آل  أن  علــى  تجمــع  والروايــات كلهــا 
الحســن قتلــوا في حبســهم عنــد قنطرة 
الفــرات وكما ذكرنــا ذلك في حديث 

فاطمة (سيقتل سبعة من ولدي…).
٢ـ تقع اليوم على مســافة (٣)كم من 
الحبــس منطقة تســمى الســفاح وعندما 
ذهبنــا إليهــا وجدنا تلاً عاليــاً ويبدو عليه 
أنه بقايا قصر كان مشــيداً في الماضي 
ووجدنا آثاراً لقطع من الخزف المزخرف 

والمزجج.
٣ـ عدم توزيع القبور بطريقة انتظامية 
يدل علــى حالة من عــدم الاطمئنان عند 
الأشخاص الذين تولوا دفن تلك الأجساد 
الطاهرة إلا أننا نثبت استغرابنا من تعيين 
خمســة قبور فقط دون الاثنيــن الباقيين 

الذين يثبتان عبارة (القبور السبعة).

القبور السبعة في موقع آخر
كما ذكرنــا عندما اجتزنا الكوفة 
واتجهنا نحو الحلة وقبل منتصف الطريق 
لفتــت انتباهنا لافتة منتصبة على الطريق 
تشــير إلى (مرقــد أبناء الحســن ـ القبور 
السبعة ) وكنا نظن أنها تشير إلى مقصدنا، 
باعتبار وجــود طريقين يؤديان إلى نفس 
المــكان إلا أننــا فوجئنا بوجــود مرقد 
 Aآخر ينســب أيضاً إلى أبناء الحســن 

فقررنا الذهاب إليه.
يبعد هــذا الموقــع عن الشــارع العام 
كوفــة ـ حلة حوالي (٣)كــم في منطقة 
يقال لها (أبو ســميج) عند قبائل خفاجة، 
وقــد التقينــا ســادن المرقد وهــو الحاج 
رسمي عبد الحسين الخفاجي الذي أوضح 
لنــا ذلك قائــلاً: (هــذه الأرض هي أرض 
أجدادنا وقد ولدوا وولدنا فيها ونعرف أن 
 Aهــذا المزار هو مزار أولاد الحســن
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الموقع الثاني للقبور السبعة عند عشائر خفاجة على طريق النجف ـ الحلة

الهاشمية.. عاصمة الماضي.. مدينة الحاضر

الذين قتلهم المنصور في السجن ودفنهم 
فيه وعندما ســألناه عن دليله قال: إن هذه 
المنطقة التــي تضم المزار كانت تدعى 
بالمضيق وكان نهر الفرات يجري في هذه 
المنطقة وفيها توجد قنطرة الكوفة التي 
 Aعندها حبس الســادة من آل الحســن 
إلا أن نهــر الفــرات وبمــرور الأيام حول 

مجراه).
كبيــر  صحــن  عــن  عبــارة  المــزار 
تتوســطه بنايــة المرقــد والبنايــة عبــارة 
عن حجرتيــن حجرة تضــم ضريحاً تعلوه 
قبــة زرقــاء والأخرى تضــم ضريحاً أيضاً 
تعلوه قبة زرقاء وحســب ما ينقل الســادن 
فإن الضريح الأول يضــم رفاة أربعة ممن 
ذكرناهــم والأخــرى تضم رفــاة ثلاثة، 
وممــا أثــار اســتغرابنا عــدم البــت بهذا 
الموضوع وتعيين الموقــع الحقيقي للقبر 
مــن قبــل المرحوم الشــيخ محمــد حرز 
الدين حيث يثبت لأبناء الحســنA قبراً 

في الهاشــمية التي أســلفنا القول عنها ثم 
يعود ليذكر المــكان الذي نتحدث عنه 
الآن بوصفه مرقد آل الحسنA، حيث 
يقول: (مرقده ـ أي عبد االله المحض ـ وآل 
الحســن في الهاشــمية عنــد قبائل خفاجة 
اليــوم وكانــت قبورهم في بنيــة واحدة 
مســتطيلة تعــرف بالقبور الســبعة، وقفنا 
على قبورهم رضوان االله عليهم وكان في 

العهد العثماني الحاكم في العراق)(٢٠).
وقــد علــق على ذلــك حفيــد المؤلف 
الشــيخ محمد حســين حــرز الدين حيث 
قــال: (وقفــت على القبور الســبعة ســنة 
١٣٨٦هـــ/١٩٦٧م فكانــت تقــع علــى 
مرتفــع مــن الأرض شــبه التــل الكبير 
المنبســط فيــه الحجــارة القديمــة وهي 
ظاهرة فيه، وكان بناء المرقد مستطيلاً 
بثــلاث اســطوانات فالاســطوانة الأولى 
الشــرقية وهــي أكبرهن ومنهــا مدخل 
المرقد وعليها القبة البيضاء وفي وسطها 
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الشــباك الخشــبي الــذي كان كل من 
أبعاده الثلاثة حــدود المترين وعليه بردة 
خضراء فهي رســم لقبور أولاد الحســن 
المثنــى، كمــا تشــير إلــى ذلــك لوحة 
الزيــارة المعلقة على شــباك المرقد فقد 
كتب عليها هذا العنوان (هذه زيارة أولاد 
الحســن المثنى الذين توفوا بالحبس سنة 
١٤٥هـــ)، والاســطوانة الثانيــة ليس فيها 
رســم قبــر والثالثة وهــي الغربية صغيرة 
في وسطها دكة قبر عليها بردة خضراء 

وفوقها قبة بيضاء أصغر من تلك)(٢١).
والظاهــر أن البناء هو نفســه ما عدا 
صبــغ القبــة باللــون الأزرق.. إنها ظاهرة 
ينبغــي التوقــف عندهــا، ظاهــرة تعــدد 
الأماكــن للمزار الواحــد وربما في هذا 
التعدد حكمة حيث تبقى هذه المزارات 
ماثلــة للعيــان شــواهد باقيــة تــدل على 
مظلوميــة العترة الطاهرة، عترة الزهراء 
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عناستعداده   
لــلــقــراء الـــكـــرام في 

استقبال أسئلتهم الفقهية،  
والإجــابــة عنها فــي ضــوء فتاوى 
الكبير  الديني  المرجع  سماحة 
السيد محمد سعيد الطباطبائي 

الحكيم (مد ظله) 

الفقه)  رحــاب  (فــي  بــاب  يعلن 

���
س: ما هو الحكم: لو عين 
المصلي ســــــورة التوحيد وقرأ 
غيرهــــــا؟ أو بســــــمل لهــــــا فقرأ 
لغيرها أو بســــــملة لأي ســــــورة 
إجمالا كالكوثــــــر أو التوحيد؟ 
فهــــــو يحــــــدد مــــــا يريــــــد بعد 
البســــــملة فهل يجزيه ذلك أو 

لابد من تعين البسملة أولاً. 
ج: لابد من تعيين السورة عند الشروع 

بقراءة البسملة لا بعده.
س: لــــــدي أمــــــوال أدخرها 
إلى حين اكتمال المبلغ لشراء 
ســــــيارة أو أرض أو بنــــــاء منزل 

إلا أن الحــــــول حال عليها وهي 
بعــــــد لم تصــــــل إلــــــى المقدار 
الســــــيارة  لشــــــراء  المطلــــــوب 
اللائقــــــة فهل يجــــــب تخميس 

المبلغ المذكور؟ 
ج: نعم يجب تخميسه. 

س: مــــــا حكم الخارجة عن 
طاعــــــة الزوج إلى بيــــــت أهلها 
مصطحبة معهــــــا الأولاد وهم 
في ســــــن (٩و١٠) سنوات، لمن 
تكــــــون الحضانة وهــــــل هناك 
ســــــن معين لحضانة الناشــــــز 
لأبنائها إذا كان الزوج متمكن 
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وراغب في بقــــــاء الأبناء تحت 
حضانته؟ 

ج: حق الحضانة في مفروض الســؤال 
لــلأب دون الأم وليس لــلام حق الحضانة 
إلاّ فــي مدة الرضاع على تفصيل مذكور 

في الرسائل العملية.
س: هناك مقطع من دعاء 
كميل فيــــــه آية قرآنيــــــة فكيف 
يكون دعــــــاء الخضر وهل يعلم 

الخضر بالقران؟ 
ج: لا مانع من ذلك إذ يمكن أن يكون 
الخضــر قــد دعا بهــذا الدعاء بعــد نزول 
القرآن، أو لعل مفاد هذه الآية موجود في 
كتب سماوية أو أحاديث قدسية سابقة، 

واالله العالم. 
س: مــــــا الحكم فــــــي عمل 
شخص كمدير بنك في الدول 
الجائرة وظيفته إمضاء العقود 
بما فيها العقود الربوية لتكون 
ســــــارية المفعــــــول أي إجــــــراء 
إداري ليس إلاّ ثم لو ســــــمحتم 
أن توضحــــــوا ما هــــــي الأعمال 

الجائزة بالتفصيل؟ 
ج: لا يجوز العمل في وظائف الظالمين 
ولاسيما إذا كان العمل محرماً كإمضاء 
العقــود الربوية. نعم يجــوز العمل المحلل 
فــي دوائــر الدولــة إذا كان الهــدف نفع 
المؤمنين على تفصيــل لا مجال لبيانه في 
هــذا الجواب. كما يجــوز العمل المحلّل 
في البنوك الأهلية كإجراء القروض غير 

الربوية.
س: إنــــــي أملــــــك صالــــــون 
قالوا  وقــــــد  رجالــــــي...  حلاقة 
لــــــي انه لا يجوز حلاقة اللحية 
على الشــــــفرة (المــــــوس) وهنا 

وقعــــــت فــــــي حيــــــرة لأن إذا لم 
احلــــــق للزبــــــون على الشــــــفرة 
 لم يــــــأت بعد إلــــــى صالوني... 
مع العلم أني لا أملك مصلحة 

أخرى. وأني معيل لأسرتي... 
ج: لا يجوز حلق اللحية ولا اخذ الأجرة 
عليه إلاّّّّّّّ في حالة اضطرار الشخص لحلقها 
فيجوز لــك حلقها له واخــذ الأجرة عليها 
والحاجة للمــال لا تبرر اخذ المال بطريق 

محرم.
س: هل يصــــــح إجراء عقد 

الزواج عبر الإنترنت؟ 
ج: إذا كان بالمحادثــة والتكلم صح 

وإذا كان بالكتابة فلا يصح.
س: يوجد الآن في الأسواق 
نوع من الجبن المســــــتورد من 
البلاد الأجنبية الغربية مكتوب 
ويقول  أنفحــــــة عجــــــل  عليــــــه 
البعض انــــــه يوجــــــد فيه دهن 
حيوانــــــي وذلك ليبقــــــى طريا 

فهل يجوز أكله ؟ 
ج: يجــوز أكل الأجبــان المذكــورة 
حتى مع العلم باحتوائها على أنفحة العجل 
ـ في مفروض السؤال ـ إلاّ مع العلم بطروء 

النجاسة عليها فيحرم أكلها حينئذ.
للمــــــرأة  يجــــــوز  هــــــل  س: 
المؤمنة أن تتعالج لدى طبيب 
أســــــنان رجــــــل إذا كان العــــــلاج 
يتطلب تداخــــــل جراحي دقيق 
مع العلــــــم بوجود امرأة طبيبة 
بكفاءة  ليــــــس  ولكــــــن  أســــــنان 
الطبيــــــب. وخوفاً مــــــن حدوث 

مضاعفات؟ 
مفــروض  فــي  ذلــك  لهــا  يجــوز  ج: 

السؤال. 
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س: هــــــل لبــــــس الجــــــوراب 
واجــــــب على المــــــرأة؟ وإذا كان 
واجب ولم تلتزم المرأة بلبسه.. 

هل تحاسب على ذلك؟ 
ج: الأحوط وجوباً للمرأة ســتر ظاهر 
القــدم عــن الأجنبي، بلبس الجــوراب أو 

غيره ولا يجب ستره للصلاة.
الجلــــــد  حــــــزام  هــــــل  س: 
الأصلــــــي المصنوع في إيطاليا 
نجس، أنا لا أعلم إن كان مذكى 
أم لا؟ وهل يجوز الصلاة فيه؟ 
ج: نعم هو بحكم النجس في مفروض 
الســؤال ولا تجوز الصلاة معــه، وأما مع 
الشــك فــي أنــه أصلــي أو اصطناعي فهو 

محكوم بالطهارة وتجوز الصلاة معه.
س: هذا إشــــــكال قــــــد يرد 
مــــــن بعض أهــــــل الســــــنة وهو 
أنَّ علمــــــاء الشــــــيعة تقول: أن 
إضافة (وصحبه أو وأصحابه) 
في الصــــــلاة علــــــى النبي وآله 
بدعــــــة فــــــإذا كان هــــــذا القول 
هو رأي عامة الشــــــيعة؛ فماذا 
تقولــــــون في قــــــول الإمام علي 
العابدين  زيــــــن  الحســــــين  بن 
فــــــي دعاء يوم الثلاثاء: (اللهم 
صل على محمد خاتم النبيين 
وتمام عدة المرسلين وعلى آله 
وأصحابه  الطاهرين  الطيبين 
لــــــي في  وهــــــب  المنتجبيــــــن، 
الثلاثــــــاء ثلاثــــــا...). ثم إنكم 
تقولــــــون بلزوم إضافــــــة (وآله) 
عنــــــد الصلاة على رســــــول االله 
ولم أجد ذلك في دعاء الإمام 
علي بن الحســــــين وهو الدعاء 
الثانــــــي من أدعيــــــة الصحيفة 

اللهم  السجادية حيث قال:... 
صل علــــــى محمد أمينك على 
وحيك ونجيبك من خلقك... 
إلــــــى أن يقول:وعرفه في أهله 
المؤمنين... وأمته  الطاهرين 

إلى أخر الدعاء ولم يذكر فيه 
الصــــــلاة علــــــى الآل معطوفة 
بالصــــــلاة عليــــــه، فمــــــن أيــــــن 
أوجبتم لــــــزوم الصلاة على آله 
مع الصلاة عليــــــه وهذا الإمام 
زين العابدين لم يلتزم بذلك؟ 
نعــــــم قــــــد قــــــال فــــــي البداية: 
الحمــــــد الله الذي مــــــن علينا 
بمحمــــــد صلــــــى االله عليه وآله 
ولكن  الماضيــــــة...  الأمم  دون 
ــــــا فــــــي  إذا كان ذكــــــر الآل لازم
الصلاة عليه فلماذا أســــــقطها 
الإمام في الثانية، وكذلك في 
كثير مــــــن الأدعية نجد الأئمة 
أنفســــــهم يصلون علــــــى النبي 
دون أن يعطفــــــوا بالصلاة على 
آلــــــه فهم لا يلتزمــــــون بإضافة 

الآل فكيف تردون؟ 
ج: الشــيعة لا يعتبرون الدعاء للصحابة 
ـ بغيــر قصــد التشــريع ـ حرامــاً وبدعة، 
ولكنه لــم يرد في أحاديــث النبي (صلى 
االله عليــه وآلــه) بإجماع المســلمين، فهو 
من ما استحدث بعد النبي (صلى االله عليه 
وآلــه)، والذي يعتبره ســنة لازمة أو شــبه 
 لازمــة هو الذي يحتاج إلى دليل على ذلك. 
أما الصلاة على أهل البيت (عليهم السلام) 
مــع الصــلاة على النبــي (صلــى االله عليه 
وآله) فهو ســنة شــرعها رسول االله (صلى 
االله عليه وآله)، بل اجمع المســلمون على 
اســتحبابها واتفق الفريقان على نهي النبي 

في رحاب الفقه
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(صلــى االله عليه وآله) عن الصلاة البتراء، 
فقــد روي عن النبي (صلى االله عليه وآله): 
لا تصلوا علي الصــلاة البتراء فقالوا: وما 
الصــلاة البتراء؟ فقال: تقولون اللهم صل 
على محمد وتمســكون بل قولــوا: اللهم 
صــلِ على محمد وآل محمــد.  (الصواعق 
المحرقة لأبــن حجر طبعة القاهرة ســنة: 

١٣٧٥ هـ ص١٤٤).
فــي  والبهيقــي  الدارقطنــي  وأخــرج 
حديث: (من صلى علي ولم يصل على أهل 
بيتــي لم تقبل منه). (مقدمة مســند الإمام 

زيد:٣٤).
وأما عدم ذكــر الآل في آخر كلام 
سيد الساجدين (عليه والسلام) فلعله لئلا 
يلزم الفصل بين اسم النبي (صلى االله عليه 
وآلــه) وصفاته بالآل ولا يلــزم أن تكون 
صلاتــه صلاة بتراء لذكره الآل في بداية 
كلامه حيــث إن كلامه مــن بدايته إلى 

نهايته كلام واحد.
س: ما هي صيغة النذر؟ 

ج: لابد في صيغة النذر أن يجعل النذر 
الله تعالــى مثل أن يقول النــاذر: الله تعالى 
علــي كــذا ـ أو نذرت الله كــذا أو نحو 

ذلك. 
س: كنت أحب قراءة ســــــورة 
العلق فــــــي صلاة الفريضة، ثم 
نبهني أحــــــد الأصدقاء إلى أن 
قراءتهــــــا غير جائزة لوجود آية 
الواجبة في آخرها،  الســــــجدة 

فما رأيكم بذلك؟ 
ج: لا تجوز قراءة إحدى ســور العزائم 
الأربع في الفريضة لوجوب الســجود بها 
الموجــب لبطلانهــا وتجــوز قراءتهــا في 
النافلة مع أداء السجود الواجب عند قراءة 

آية السجدة، ثم إتمام الصلاة.

س: ما حكم الصلاة فرادى 
مــــــع وجــــــود إمــــــام يصلــــــي في 

المسجد؟ 
ج: مــن دخــل المســجد وفيــه جماعة 
منعقدة جاز لــه أن يصلي منفرداً وصلاته 
صحيحــة، ولكــن الجماعــة أفضــل إذا 

كانت جامعة للشرائط.
نصيحتكــــــم  نريــــــد  س: 
سماحتكم حفظكم االله للشباب 
والشــــــابات الذين يدرسون في 
جامعات مختلطة بين الشباب 

والشابات.. 
ج: الاختلاط بين الجنسين من أسباب 
انتشــار الفســاد والحــرام فالــلازم على 
الشــباب المتديــن الابتعــاد عــن كل مــا 
يؤدي إلــى الحرام والانجــراف في التيار 
والوقوع في مصائد الشيطان، بنحو قد لا 
يستطيع الخلاص منه. ولذا كان اختلاط 
الرجل بالمرأة من المكروهات الشرعية 

الشديدة.
وأمــا الحديــث بيــن الطرفيــن فهو 
والفســاد  الفتنــة  أســباب  مــن  أيضــاً 
فالــلازم الاقتصــار على مقــدار الحاجة 
والضــرورة، والتعفف عــن التمادي في 
الحديــث والخــروج بــه إلــى الجوانــب 
العاطفية والوجدانية. ويتأكد ذلك كله 
في حــق المرأة، فــإن عفتها وحشــمتها 
وكرامتها أعظم رصيد لها في حياتها، 
فالــلازم عليها التحفظ علــى ذلك كله 
والبعد عن كل مــا يخدش فيه. ومن ثم 
يلزمها شــدة الحــذر، خصوصاً في هذه 
العصــور التي قلَّ من يحافــظ فيها على 
المثل والقيــم، والتي عزت فيها الأمانة. 
واالله هو المســدد والمعين، وإنا الله وإنا 

إليه راجعون
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كان يحث الخطــى منبهراً وعيناه 
تتطلعــان فــي كل اتجاه… عســى 
أن يشــبع حبه للاســتطلاع ورغبته 
في فهــم ما يجري… وبالرغــم من خطواته 
المتســارعة فإن جده الذي يشاطره الدرب 
لازال يســبقه بعــدة خطــوات. ممــا جعــل 
المتســاؤل لا يبــارح ذهنه (يا تــرى من أين 
جاءتــه هــذه الهمــة! لطالمــا بــدا عجــوزاً 
خائــر القــوى…) ولما تســير هــذه الجموع 
باتجــاه واحد… هدف واحــد… أمل واحد… 
والأعجــب بقلــب واحد؟! هالة مــن الهيبة 
وجــدار لا يعرف بمــاذا يصفه يباعد بينهما 
ويجعــل الكلمــات تتلاشــى على شــفتيه 

كلما أوشك أن يسأل أن يستفهم.
منذ ساعات طويلة وهما يسيران بدون 
راحة… بل وبكل همة… لهذا كســر الجد 
جدار الصمت قائلاً: لنأخذ اســتراحة… ثم 
سأل: أتعبت؟ أجاب الصبي: أبداً لم أفكر 

بالتعب حتى…
ما أن جلســا حتى امتدت أكثر من يد 
تناولهما الماء والشــاي، أطــرق الجد ملياً 
وهو يحتســي الشــاي… بينما عينــا الصبي 
تتابعــه بلهفه… (لقد وعده بــأن يحكي له) 

ليته يتكلم.
وبلحظــة صفــاء زالــت كل الحواجز 
بينهما ومد الجد يده ماســحاً بها على رأس 
حفيده… وشجع ذلك الفعل الصبي… فسأل… 
أكلهم يسيرون ليوفوا نذراً في ذممهم؟! 

ـ لا يا بني إنهم يسيرون ليحيوا ذكرى 
يجــب ألا تمــوت لئــلا تمــوت الضمائــر 

بموتها!
واصلا الســير من جديد… مع الكثير 
من الشــباب والشــيوخ والنســاء… مختلف 
الأعمــار ومختلــف الحــالات… هنــاك قال 
الجــد: ســأحكي لك مــا تود ســماعه ثم 
شردت عيناه… وغارتا في الماضي البعيد… 
بينمــا توالت الكلمــات من فيــه… عندما 
كنت حمــلاً في بطن أمك… نــذر والدك 
إن كان الحمــل ولــداً سيســميه محمــداً 
ويأخذه (عند بلوغه) ســيراً على قدميه إلى 
الإمام الحســينA.. لقد عشق أباك هذا 
الدرب… وتسنى لو يموت عليه… وقد حقق 

االله أمنيته… ورزقه الشهادة.
لاحــت الدمــوع فــي عينيــه وأكمل، 
السائرون على درب الحسينA في ذلك 
العهــد يا ولدي لم يســيروا أبــداً تحت نور 
الشــمس كما نحن الآن… كانوا يسيرون 
فــي حلكــة الليــل… بالرغــم مــن الرعب 
والخــوف… فــإن قلوبهم العامــرة بالإيمان 
تحثهــم علــى الســير قدمــاً… وكان أباك 

أحدهم.
اتســعت عينــا الصبــي دهشــة! ومــم 

يخافون؟!
مــن الطاغــوت الــذي يحكــم العراق 
آنــذاك لو ظفــر بهــم لقتلهم وشــردهم.. 
زادت دهشته! عجباً يا جد ما ضير أن يسير 

قصة قصيرة:
النـذر

ÍÃM
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بنت العراق
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الإنسان على قدميه فيقتل ويشرد!
ـ لأنــه لا يســير علــى أي درب… بل في 
درب الحســين… وكل خطــوة علــى هــذا 
الدرب صداها صرخة تمزق سمع الطغاة… 

وتقول لا.
لأن الحســين قتل لأجل أن لا يدوم ظلم 
ولا يهــان ضعيف… الحســين شــعلة تتوهج 
في قلوب المســتضعفين… لهذا كل ظالم 
على وجه الأرض يخشــى الحســين… يخافه 
وترتعد فرائصه لمجرد ذكر اســمه… ولا 
يريــد من يذكــره بأن الحســين موجود.. 
حي في قلوب المحبين.. ولابد أن ينهض… 

ويقول لا.
ـ وماذا عن أبي…؟

اختار أباك درب الحسين ساحة ليجاهد 
بهــا الجــور والكفــر… وما أكثر ســوح 
الجهــاد آنذاك ومــا أكثر الشــهداء.. في 
إحدى تلك الســنين… خــرج قاصداً مولاه، 
لم تكــن الأمور تبشــر بالخيــر… كانوا 
ينصبــون الكمائن للزائرين… ويبطشــون 
بهــم… يقلبون قدور الطعــام… يفعلون ذلك 
بحقــد أعمى… لهذا ردعــه كل من عرفه… 

لم يأبه بهم لكنه جاء ليستأذنني…
لم أستطع حبس دموعي وأنا أطلب منه 
ألا يهلك نفســه، لكنه قال كلمة جعلتني 

أعدل عن رأيي وأبارك مسيره…
قال: (أبي أنت من أوجد هذه الجمرة في 
قلبي… وقد اتقدت… أيمكنك إخمادها؟!)

ودعتــه وأنا أشــعر أني لــن أراه ثانية… 
وقــد صدق حدســي… رحل أباك شــهيداً… 

وعوضني االله خيراً بك.
شــعبنا يا بني عانى الآهات والويلات… 
ندفع ثمن حقد الآخرين وبغضهم هنا يجب 
أن تعلــم أن خلاصنــا فــي هذا الــدرب لا 

غيره…

إن العراق أمانــة بأيديكم أنتم… أيامنا 
نحــن إلى نفــاد… أنتــم الجيل الذي يشــرد 
الكفــار ويبيدهــم، ها أنت يــا ولدي على 
درب الحســينA نوشــك أن نصــل بعد 
سويعات… أريدك أن تقسم بحبك وولائك… 
بــكل عزيــز عنــدك… أن تعلّــم أولادك… 
وأحفــادك… لــم وجــدت هــذه المســيرة 
المليونية ولماذا يتســابق الناس للسير هنا 
بالرغــم من أن المــوت يمكن أن يحل في 

أي لحظة ويحصد أرواحهم.
أوجد ذلك في قلوبهم يا بني… ليعرفوا 
معنى الحب… وليبقى العراق… عراق… مالت 
الشــمس نحــو مغيبها… بينما بــدا نور آخر 
أشد توهجاً… هناك بانت المنارة الذهبية… 
وامتــلأت رئتــا الصبي بعطر لم يشــم مثله 
أبــداً… وراحت رايته الخضراء تخفق بزهو 
فوق رأسه لم يشعر بألم قدميه المتورمتين 
أبدا… راح يركض… وهو يسحب يد جده… 
 وصلنــا يــا جــد… ووفينــا بنذرك يــا أبي… 

وفينا به
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اسمه ونسبه
هــو محمد بن محمد بــن النعمان 
يكنــى بأبــي عبــد االله، ويلقب 
بالمفيــد وبابــن المعلــم لأن أبوه 

كان معلماً(١).
وتقرن باســمه ألقاب أخرى منســوبة 
إلــى مدن وقبائــل ومواقع كالبغــدادي(٢) 
والعكبــري(٣) والكرخــي(٤) والعربــي(٥) 

والحارثي(٦).

مولده ووفاته
ولد الشــيخ المفيد في الحادي عشــر 
مــن ذي القعدة عام (٣٣٦هـــ) الذي يقابل 

(٩٤٧م) وتوفــي رحمه االله عــام (٤١٣هـ) 
الــذي يقابل (١٠٢٢م) فــي بغداد وان عمره 
ناهــز (٧٥) عاماً وأول مــن ترجم للمفيد 
هــو تلميــذه أبــو العبــاس أحمد بــن علي 
النجاشــي صاحب كتــاب (الرجال) وأن 
معظم وأغلب من ترجم لعلمنا قد أخذ من 

النجاشي.
وهو عربي نســباً كما أوردها أقرب 
المقربين علماً ومعاصرة تلميذه النجاشي 
ومــن الغريب بعــد هــذا أن ينعته صاحب 
كتاب معالم العلماء ابن شهرآشــوب في 
(ص١٠٠) بـ(القمــي) فــي حين أنــه بغدادي 
مولــداً وســكناً وتحصيــلاً ولــم يذكر 
أحــد إنه ذهب إلى قم أو ســكن أو درس 

الشيخ المفيد..
عرض ودراسة
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ار أ. د. الشيخ صاحب نصّ
كلية التربية/ جامعة الكوفة
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والأغرب مــن هذا أن الدكتور الشــيبي 
يعده دون ســند مــن علماء الفــرس بمعية 
ابــن بابويه والطوســي والطبرســي وذلك 
فــي معــرض كلامه عــن فقهــاء الفرس 
الرابــع  القــرن  فتــرة  فــي  ومفكريهــم 

والخامس الهجريين(٧).

مدته الزمنية ومعاصرته
كان القــرن الرابــع للهجــرة العصر 
الذهبــي للعلــوم الإســلامية، فازدهــرت 
فيه العلوم كافة ومما ســاعد على اتســاع 
الحركــة العلمية في بغــداد حين كانت 
وحاضرتــه  الإســلامي  للعالــم  مركــزاً 
العلمية والسياســية فكانت الرحلة تشــد 
إليها من كل مكان، فنشــأت المدارس 
ودور العلم، وكثــرت مجالس المناظرة 
والجــدل، وكانــت الحريــة أســاس هذا 

الاتســاع بعــد أن أطلقــت الحريــة الدينية 
والفكرية والعلمية وأطلق العنان للفكر 
والعلوم(٨). فقد عاصر الشيخ المفيد عدداً 
مــن الخلفاء العباســيين منهــم المطيع الله 
(الفضل بن المقتدر) للمدة التي كان بها 
الخليفة (٣٣٤هـ ـ ٣٦٣هـ) وكذلك عاصر 
عــدداً من البويهييــن وكان في مقدمتهم 
عضد الدولة. وقد ظهر تميز شيخنا الأجل 
علــى مجتمع بغداد في تلك الحقبة الزمنية 
بســبب ما امتــاز به مــن تفوق فــي علوم 
الشريعة كافة فكانت مؤلفاته ومجالسه 
ودروسه ومناظراته تؤرخ بفخر واعتزاز.

الجانب العلمي في مسيرة حياته
المفيــد يجمــع الأصالــة فــي الفكر 
 والتعمق في فهم العلوم الإسلامية والسعة 

في الاطلاع. 
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لقد حاز الشــيخ المفيد مكانة علمية 
جليلة وأحرز التفاف العلماء والمثقفين إليه 
في بغداد ومن غيرها من البلدان، وقصده 
الســائلون يستجوبونه، وجلس إليه طلاب 
العلــوم الدينيــة ينهلون العلــوم والمعارف 
وتعلم أســاليب الجدل والمناقشة والحوار 
العلمــي الهــادف للوصــول إلــى الحقائق 

العلمية بأسلوب عربي رصين.
فعد موسوعة زمانه في علوم الشريعة 
وغيرهــا، فيقف علماًَ شــامخاً بارزاً بعقله 
ولســانه وذكائــه المتميز بــأدب العلماء 
الهــادئ الهــادف للإجابــة على المســائل 
ودحــض شــبه البعــض منهــم، فكانــت 
أفــكاره تتفتــح كتباً موســعة ورســائل 
موجزة في مختلف علوم الدين ومناظرات 
علمية وفكرية بقيت ليومنا هذا دروســاً 
ومســاراً وشــعاعاً يســتنار بــه فــي فهــم 
الحقائــق مقرونة بأدلة وثوابت رصينة في 
مقدمتها الكتاب العظيم والسنة الشريفة 

وغيرها.
ومؤلفات المفيــد بين كتاب ضخم، 
ورســالة فــي وريقــات، وذكــر تلميــذه 
الشــيخ الطوســي المتوفى (٤٦٠هـ) وهو 
مــن تلامذته البارزين بأن مؤلفاته ناهزت 
المائتي مصنف(٩) وإنني أحصيتها ووقفت 

على أكثرها وقد بلغت (٢١٦) مؤلفاً(١٠).

أمـا شيوخه
تتلمذ الشيخ المفيد على يد كثير من 
العلماء فــي مختلف المذاهب الإســلامية 
وفي ضــروب المعرفــة التي تعــد الرجل 
عالماً فقيهاً متكلماً، وإن تعداد شــيوخه 
قرابة الســبعين شــيخاً اســتقى من مناهل 
علمهــم وكان يذهب وراءهــم أنى كان 
موضع العلم فذهب مســتمعاً لبعضهم في 
أحــد مســاجد بغــداد، أو فــي مجلس أو 
بيوت أحــد العلماء أو فــي أماكن العلم. 
وتشــير كتبه إلى ما يفيد دراســته عليهم 

بلفظ (حدثنا، أخبرنا)(١١).
ومن أبرز شيوخه:

١ـ أبو القاسم جعفر بن محمد المعروف 
بابن قولويه (ت ٣٦٨هـ).

٢ـ أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين 
المعروف بابن بابويه الصدوق (ت ٣٨١هـ).

٣ـ أبو الحسن علي بن عيسى، الرماني 
(ت ٣٨٢هـــ) يقال إنه الذي لقبــه بالمفيد 

بعد مناظرة.
٤ـ أبــو عبــد االله محمــد بــن عمــران 
الكاتب البغدادي المرزباني (ت ٣٨٤هـ).

ومــن الجدير بالإشــارة إنــه كان يعد 
مؤسس علم البيان والفصاحة(١٢).

أما تلامذته
إن تلامــذة الأســتاذ أثــر مــن آثــاره، 
وكثيــراً ما يكــون تنقيب الأســتاذ عن 
مواهــب فــي طلابــه ثــم عنايتــه بصقلها 
وتوجيههــا وبيانهــا وذلك في الســهر على 
تخريجهم أجــدى على المجتمع من تأليف 
كتاب أو إجابة مســألة. فهم في الحقيقة 
كتبه الحية الســريعة الأثر فــي المجتمع 
وذراريه الروحيون على الأرض والناشرون 

الشيخ المفيد.. عرض ودراسة
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لآراء أســتاذهم. فقــد قــرأ علــى الشــيخ 
المفيد عدد من الأعــلام، ويكفيه فخراً 
من تلامذته الشريفان الرضي والمرتضى 
والشيخ الطوسي والكراجكي وغيرهم 

كثير بهذا المستوى المرموق(١٣).

ما كتب عنه وفق المسار التاريخي
الشــيخ  ترجمــة  فــي  التمهيــد  ١ـ 
المفيد، للســيد حســون البراقي المتوفى 

(١٣٣٢هـ).
٢ـ التمهيد في خلاصة ما ذكره العلماء 
في ترجمة الشيخ المفيد للسيد هبة الدين 

الشهرستاني المتوفى (١٣٨٦هـ).
٣ـ نظريــات علم الكلام عند الشــيخ 
لـ(مارتــن  الإنكليزيــة  باللغــة  المفيــد، 
مكدرموت) طبع فــي الولايات المتحدة 

الأمريكية عام (١٩٧٠م).
أ ـ ترجمــة الكتــاب أعلاه إلى اللغات 
الأخــرى المترجــم أحمــد أرام طبــع دار 

الترجمة، بيروت.
ب ـ تعريــب الكتاب أعــلاه إلى اللغة 
العربيــة تعريب علي هاشــم طبــع مجمع 

البحوث الإسلامية (١٤١٣هـ)، طهران.
جـــ ـ تعريب الكتاب أعــلاه إلى اللغة 
العربية تعريب رضوان الســيد نشر معهد 

الآداب الشرقية، بيروت ١٩٨٦هـ.
٤ـ الشيخ المفيد الرجل الذي أحببناه منذ 
ألف سنة لعبد الحميد الحساني (١٤١٣هـ).

٥ـ آراء الشــيخ المفيــد فــي الإمامة، 
باللغة الفرنسية.

٦ـ وجه تســمية المفيد بالمفيد تأليف 
إسماعيل المازندراني (١٤١٣هـ).

٧ـ الشيخ المفيد مؤرخاً، للأستاذ عبد 
الحســين الرحيم رســالة ماجستير كلية 

الآداب، جامعة بغداد (١٩٨١م).

الفقهيــة  المفيــد  الشــيخ  جهــود  ٨ـ 
ومصادر استنباطه رسالة ماجستير كلية 

الفقه، جامعة الكوفة (١٩٨٩م).
٩ـ الشيخ المفيد للسيد الخامئني.

هناك مؤلفات فضلاً عن المخطوطات 
المحققة من كتب المفيد منها الذكرى 

الألفية لوفاة شيخنا المفيد.
وجود عشــرات البحوث والدراســات 
المختلفــة بشــتى العناوين والأنشــطة في 
الثقافيــة  والأنشــطة  المجــلات  مختلــف 

والعلمية…

ــه وجهده  ــز لأبرز مؤلفات عرض موج
العلمي وفق محاور الشريعة

بدءاً بكتب علم الكلام الذي يختص 
بالدفــاع عــن العقيــدة وتوضيــح الأصول 
والقواعــد العامة للدين الإســلامي وبيان 
التوحيد والعــدل والنبوة والإمامة والمعاد 

وما يتصل بها من المسائل الاعتقادية.
هــذه  المفيــد  الشــيخ  عالــج  فقــد 
الموضوعات وغيرها بأسلوب سهل بعيد 
عن الغموض والإبهام حيث يمثل الأسلوب 
العربــي الرصين بلاغة وإيجــازاً ووضوح 
العبارة وسهولتها ومناقشة الآراء بأسلوب 
صريح وهادئ معتمــداً على الأدلة العقلية 
وهــذا يتفق والاتجاهــات الفكرية لذلك 
العصــر الذي يمثل القمــة حيث ازدهرت 
فيه الحركة الفكرية بوجه عام ونشطت 
فيــه المعــارف والعلــوم العقليــة والنقلية 

وبلغت الثقافة الإسلامية أوجها.
العصــر  ذلــك  مــن مميــزات  وكان 
وصول النقــاش والجــدل وتوضيح الآراء 
إلى أعلى المراحل بين الفرق والمذاهب.

حتى بلــغ في هذا العلم مرحلة كبيرة 
حتــى كان يعــد فــي طليعــة المفكرين 
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والمتكلمين الإسلاميين. فقد كتب عنه 
في جميــع أنحاء العالم وعقــدت من أجله 
المؤتمــرات العلميــة فقــد ألــف عنه أحد 
المستشرقين كتاباً يبدو من خلال عنوانه 
خير شاهد على ما ذكرناه وهو (نظريات 
علــم الــكلام عند الشــيخ المفيــد بقلم 
مارتــن مكدرموت) وعندي نســخة منه.

الجــدل  فــي  القابليــة  لــه  وكانــت 
والمناظرة والمناقشــة والاحتجاج والدفاع 
عن العقيدة حتى كان له ولتلميذه الشــيخ 
الطوســي كرســي الــكلام فــكان لا 
يعطــى إلا لمن لــه الاســتحقاق والكفاية 

والأهلية لارتقائه.
بهــذا  مؤلفاتــه  أبــرز  مــن  وكان 

الخصوص:
المذاهــب  فــي  المقــالات  أوائــل  ١ـ 

والمختارات.
٢ـ تصحيــح الاعتقــاد وهــو بمثابة رد 
ونقد بناء على ما أورده أســتاذه ابن بابويه 
الصدوق من آراء كانت محل نظر وبيان 

ومناقشة وتوقف.
وهــذا إن دل على شــيء فإنه يدل على 
رفعة المســتوى العلمي وإيراد النقد البناء 
والمناقشــة الجادة في سبيل الوصول إلى 
الــرأي الســديد الصائب حتــى وإن كان 
أستاذاً. وهذا يوضح المستوى الرفيع من 

الثقافة واتساع الذهن والفكر.
فهذا يتوضح بصورة جلية من خلال ما 
رد به المفيد على أستاذه الصدوق المتوفى 
(٣٨١هـ/٩٩١م). موضحاً وشــارحاً كرد 

وتعقيب على مسائل عديدة أبرزها:
١ـ القضاء والقدر.

٢ـ الصفات الإلهية.
٣ـ العصمة وغيرها…

أما بخصوص كتابــه أوائل المقالات 
في المذاهب المختارات:

إن تتبــع تاريــخ الأديــان وآراء الملــل 
وعقائدهــا ونحلها مــن المواضيــع الهامة 
فــي تاريخ حيــاة المجتمع البشــري، فأنه 
يظهــر من خلال الإطلاع علــى تلك الآراء 
والعقائد درجة الرقــي العقلي لتلك الأمم 
الذيــن اعتنقوها وشــخصيات مؤسســيها 
فالبحث عن ذلك بمنزلة البحث عن تاريخ 
الفكر البشــري وتطوراتــه المختلفة في 
مختلــف العصور التي مــرت عليه وحصل 
فيها مــن الرقــي والتكامــل العقلي وقد 
كانــت الأمصار الإســلامية وحواضرها 
الكبرى ميداناً لمناقشات الفرق المختلفة 
ومجادلاتهــم وخاصة بغداد حاضرة العالم 
الإســلامي آنــذاك. التــي كانــت ميداناً 
خصبــاً للمــدارس الفكريــة والكلامية 

والمجادلات والمناظرات والمساجلات.
فكانت هذه الأســباب ونظائرها علة 
لتصــدي المفيــد لتأليــف هــذا الكتاب 
وبيــان آراء مذهبــه ومعتقــده في الأصول 
الإســلامية ومختلف المســائل الكلامية 
المرويــة عــن أئمــة أهــل البيــت عليهــم 
الســلام، وبيــن مــن يوافقهــم فيهــا مــن 
ســائر الفرق الإســلامية من معتزلة وغير 
معتزلة ثم ما يتميز فيه الإمامية عن ســائر 
الفــرق في بعض المســائل فقــد قال عنه 
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(مارتن مكدرموت): (إن الشــيخ المفيد 
كان فقيهــاً فضلاً عــن كونه أحد علماء 
الــكلام)(١٤) فهو إلى جانــب كونه عالماً 
ضليعاً في الفقه فقد اســتخدم براعته في 

المزج بين خطي الفقه والكلام.

أما في جانب علم الحديث
فكان يعد من الذيــن لهم الفضل في 
حفــظ التراث الحديثــي لأغلب الروايات 
وفتــاواه  الفقهيــة  فكانــت كل كتبــه 
أكان  ســواء  النــص  تعتمــد  اســتدلالية 
قرآناً أم ســنة مما حدا بالشــيخ الطوسي 
رحمه االله الذي قام باســتخراج الروايات 
الموجودة فــي كتاب (المقنعة في الفقه) 
ونظمها في كتاب حديثي ضخم (تهذيب 
الأحــكام) والــذي عد من أهــم الكتب 
الأربعــة المعتبــرة الحديثية عنــد الإمامية 
قبالــه الكتــب الســتة لــدى أخواننــا في 
المذاهــب الإســلامية فهــذا إن دل علــى 

شيء فإنما يدل على مدى استيعاب الشيخ 
المفيد للجهد الحديثي ســواء أكان ذلك 
الجهد نبوياً أم إنه عن طريق أئمة آل البيت 

عليهم السلام.
فكان جل اهتمــام المفيد للأحاديث 
والروايــات التــي كانــت تعــد المصدر 
الثانــي حيــث كان هــذا المصــدر هــو 
الموضــح والمبيــن والمقيــد والمخصص 
لما ورد في المصدر الأول الأساسي وهو 

الكتاب العظيم.
يوردهــا  الروايــات  كذلــك  وتــرى 
بصورة واضحة مــن خلال كتبه. الخاص 
بالأخبار كـ(الإرشاد) والعرض التاريخي 
كـ(مســار الشــيعة) ومن الجديــر بالبيان 
إنه عندما يورد الرواية والحديث يذكره 

متناً وسنداً.

أما على صعيد علم أصول الفقه
فيعــد المفيد رحمه االله من مؤسســي 
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علــم الأصول كما ذكره الســيوطي في 
أوائله بما نصه: (ونظير كتاب الشــافعي 
في صغر الحجم وتحرير المباحث كتاب 

أصول الفقه للشيخ المفيد)(١٥).
وله مؤلفات عديدة بهذا المجال العلمي 

منها:
١ـ أصول الفقه.

٢ـ النكت في مقدمات الأصول.
٣ـ مختصر أصول الفقه.

تعقيــب: علــى الرغــم مــن أن كتاب 
أصــول الفقــه صغيــر الحجــم واختصار 
مباحثــه إلا إنــه جمــع أغلــب المواضيــع 
الأصوليــة الأساســية بصــورة مختصــرة 
جــداً ولكنها غيــر مخلة وتفــي بالغرض 

وبأسلوب رائع جداً.
ومــن الجديــر بالذكر والإشــارة إن 
كتــاب أصول الفقه قد تم طبعه وتحقيقه 
من قبل مركز الدراســات والبحوث في 
بيروت عام (١٩٨٨م). وتوجد لدي نسخة 
منه. وهو على اختصار مواضيعه وســهولة 
طرحهــا لكنــه ذو أهميــة بالغــة في هذا 

المجال العلمي.
هذا ما أورده تلميذه الشــيخ الطوسي 
مقيمــاً للكتــاب بمــا نصــه: (ولــم يعهد 
لأحــد من أصحابنا في هــذا المعنى إلا ما 
ذكره شــيخنا أبو عبد االله رحمه االله في 

المختصر الذي له في أصول الفقه)(١٦).
وبهــذا الإيــراد المهــم من قبل شــيخ 
الطائفة يعد شــيخنا المفيد هو من الأوائل 

في هذا الصدد.
لقد كان عصر الشــيخ المفيد فاتحة 
عهــد جديد في الفقه حيث خرج الفقه في 
هذا العصر من دور الجمود على نصوص 
الكتاب والســنة الشــريفة حيــث كانوا 
فضــلاً  والأخبــار  بالروايــات  ملتزميــن 
عــن القــرآن الكريم إلى دور اســتخدام 
القواعــد والأصول بشــأن البحث الفقهي 
حيــث أفــرد بكتابــات خاصة لهــا ثقلها 

الاجتهادي الاستنباطي.
حيــث نــرى أن أول وأقــدم نص وجد 
تطــرق إلــى العقل هــو ما ذكره الشــيخ 
المفيد في رسالته الأصولية آنفة الذكر. 
وهذا ما أكده الشــيخ المظفر في أصوله 

في الجزء الثالث (ص١٢٢).
ممــا حــدا بتلامذته بالســير على نهج 
أســتاذهم والبحــث والكتابة بهــذا العلم 
الجليل. فقد ألف الشــيخ الطوسي كتاب 
المرتضــى  والســيد  الأصــول)،  (عــدة 
كتــاب (الذريعــة) وهمــا مــن الكتــب 
الأصوليــة القيمة وبعدهمــا الكراجكي 
فــي المختصــر الأصولــي الــذي ســمي 

بـ(التذكرة) وغيرها.

الدراسات الفقهية
فقي مجال الدراسات الفقهية فهو أول 
من ألف الموســوعة الفقهية الاستدلالية، 
وهــي (المقنعة في الفقــه) فقد كان هذا 
المؤلــف الجليل يعد الأســاس والركيزة 
الأولــى للفقه الإســلامي ترتيبــاً للأبواب 
الفقهيــة من كتــاب الطهــارة أي النظافة 
الموضوعــات  بــكل  مــروراً  الشــرعية 
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الفقهيــة التــي يحتاجهــا الفــرد المســلم 
مقرونة بالدليل سواء من الكتاب العزيز 
أم الســنة الشــريفة أو كليهمــا وهــو في 
نفس الوقت منهــج المحدثين حتى أصبح 
هــذا الترتيــب والتبويــب الــذي انتهجــه 
المفيــد بمثابــة خطــوط عريضــة للفقهاء 

الذين جاؤوا من بعده.
وكان ـ كمــا ذكــرا آنفــاً ـ كتاباً 
مهمــاً على صعيــد الاســتدلال بالأحاديث 
الشــيخ  بتلميــذه  حــدا  ممــا  والروايــات 
الطوسي أن يستخرجها وينظمها بكتاب 
حديثي له أهمية على صعيد الروايات عند 
الإمامية إن لم نقل من أهمها وهو كتاب 
(تهذيــب الأحكام) ويعد كذلك أول من 
ألف من الفقهاء والعلماء في الفقه المقارن 
وهــو كتــاب (الإعلام فيمــا اتفقت عليه 
الإمامية مــن أحكام) حيث قارن فيه بين 
الفقه الإمامي والمسائل الفقية لدى فقهاء 

المذاهب الإسلامية.
وكذلــك كتــاب (أحكام النســاء) 
وهــو كتاب فقهي فريد مــن نوعه حيث 
لم أجد لحد الآن عند جميع الفقهاء لكل 
المذاهب الإســلامية من كتب بمثله فهو 
كتــاب يخــص كل الأحكام الشــرعية 
التي تهــم المرأة من الطهــارة إلى الديات 
والذي كتبه بناء على طلب السيدة الجليلة 
فاطمة بنت الأطروش بنت ملك طبرستان 

والدة الشريفين.
وعنده جهد فقهي كبير جداً لا يســع 
المجال لعرضه، وقــد تميز جهده الفقهي 

بمميزات منها:
على الرغم من كونه يمثل أهل الفتوى 
ومن مجتهدي الإمامية الأوائل إلا أن فتاواه 
تمثل نصوصاً شــرعية من خلال استعماله 

للدليل من الكتاب والسنة.

وكذلــك تميــز بتفصيــل المفاهيــم 
الشــرعية وتوضيحها حتى يوضح المسألة 
من جميــع الوجــوه الفقهيــة والعلمية وما 
يحيطها من مسائل أخرى، تتعلق بالحكم 

الفقهي.
أكتفي بهذا القــدر وختاماً أرجو من 
االله العلي القدير أن أكون قد وفقت ولو 
بجزء يســير خدمة لشريعة المصطفى7 
وأن ينال الرضا. والسلام عليكم ورحمة 

االله وبركاته

(١) ابن الجوزي، المنتظم، ١١/٨.
(٢) نســبة إلــى بغــداد، الطوســي، الاســتبصار، 

.٢٩٨/٤
(٣) نســبة إلى الكرخ، العماد الحنبلي، شــذرات 

الذهب، ١٩٩/٣.
(٤) نسبة إلى عكبرا وهي بليدة على نهر دجلة من 

ناحية الدجيل، ابن الأثير، اللباب، ١٤٦/٢.
(٥) نســبة إلى نســبه العربي العريــق إلى قحطان، 

النجاشي، الرجال، ص٣١.
(٦) نســبة لأحد أجداده (الحارث)، الشهيد الأول، 

كتاب الأربعين، ص١٨٤.
(٧) ينظــر: كامــل الشــبيبي، الفكر الشــيعي، 

ص٩٢.
(٨) مسكويه، تجارب الأمم، ٤٠٨/٦.

(٩) الطوسي، الفهرست، ص١٨٦ـ١٨٨.
(١٠) صاحب نصار، الشيخ المفيد، ص٣٠ـ٦٥.

(١١) القمي، الكنى والألقاب، ٢٤٤/١.
(١٢) ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ١٠٦/٩.

(١٣) ابن حجر، لسان الميزان، ٢٢٣/٤، الصفدي، 
الوافي بالوفيات، ١٣٠/٤.

(١٤) مارتــن مكدرموت، نظريــات علم الكلام 
عنــد الشــيخ المفيد، الناشــر دار الشــروق، 

بيروت (١٩٨٦م) في الإنكليزية، ص٧.
(١٥) ينظر: الأوائل، للسيوطي، وكذلك، الشيعة 

وفنون الإسلام، حسن الصدر، ص٧٨.
(١٦) ينظر: عدة الأصول، الطوســي، طبع حجر، 

ص٢.



لللفضيلة نجومها

٨٦

« نزيل مصر وشاعر العصر »
عمارة اليمني.. شاعر الفاطميين

أنمار معاد المظفر

اسمه ونسبه
هــو عمــارة بن أبي الحســن علي بن 
زيدان بن أحمد الحكمي المذحجي 
الديــن(١)  بنجــم  الملقــب  اليمنــي 
والمكنــى بأبــي محمــد(٢) أو أبــي حمــزة(٣) 
أو أبي الحســن(٤)، عالم فقيــه مؤرخ كاتب 
شاعر. هو من قبيلة الحكم بن سعد العشيرة 
مــن مذحج كبرى القبائــل القحطانية، وهو 
مــن بيت الرئاســة فيهــا إذ كانت رئاســتها 
تنتهي لزيــدان بن احمد جــده لأبيه والمثيب 
بن ســليمان جده لامــه(٥)، ثم إلى ولديهما من 
بعدهمــا، يقول عمــارة (ولقد أدركت عمي 
علــي بــن زيــدان وخالــي محمد بــن المثيب 
ورئاســة حكم بن سعد العشيرة تقف عليهما 
وتنتهــي إليهما)(٦). وكان أبوه ـ واســمه علي 

ÍÃM
I¹Ä

صفحة من ديوان عمارة المخطوط في كوبنهاگن
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أيضــاً ـ الشــخصية الثالثــة بعــد عمــه وخاله.
وقد جمعت أســرته مع السيادة والرئاسة 
حــب العلم والمعرفــة إذ يتحــدث عمارة عن 
 جــده قائــلاً (كان زيــدان يقــول: أنــا اعــد
أســلافي أحد عشــر جــداً ما منهــم إلاّ عالم 
مصنــف في عــدة علوم)(٧). وعــن زيدان هذا 
يقول العماد الأصفهاني: (كان ذا قدرة على 
النظــم الحســن وبلاغة فــي اللهجة واللســن 
وشــعره كثير وعلمه غزيــر)(٨). كما كان 
أحــد أخــوة عمــارة وهو يحيــى عالمــاً بأيام 
النــاس(٩). وقبيلتــه وأهله معتــدون بأصالتهم 
علــى  ومحافظتهــم  بفصاحتهــم  ويمتــازون 
العربية إذ كانوا (لا يســاكنهم حضري ولا 
يناكحونه ولا يجيزون شــهادته ولا يرضون 
بقتله قــوداً بأحد منهم ولذلك ســلمت لغتهم 
مــن الفســاد)(١٠)، وينقل عمارة عن نفســه أن 
فقهــاء زبيد كانــوا يتعجبون أيــام صباه من 

كونه لا يلحن في شيء من الكلام(١١).

ولادته ونشأته
ولــد عمــارة عام٥١٣هـ كمــا قال بعض 
مــن ترجــم لــه(١٢) أو عــام ٥١٥هـ كمــا قال 
أكثرهــم(١٣) وعمارة نفســه ـ وهــو المؤرخ ـ 
لم يحــدد تاريخ ولادته بل اكتفى بالقول انه 
دخل زبيد عام ٥٣٠هـ وهو دون العشرين(١٤).

أمــا مكان ولادته فقــد ذكر عمارة في 
كتابه (النكت العصرية)(١٥) أنها كانت في 
تهامة باليمن في مدينة مرطان من وادي وساع. 
إلاّ أن عمارة نفســه ذكر فــي كتابه (تاريخ 
اليمن)(١٦) أن ولادته في الزرائب وان الزرائب 
وطــن أهله ومحل ســكناهم، وعليه فأما أن 
الزرائــب ومرطان اســمان لمدينــة واحدة أو 
أن الزرائــب إقليم يضم مدناً منها مرطان(١٧).

تقلّــب عمــارة في موطــن قبيلتــه ومغنى 
أجــداده في كنف أســرة ذات جــاه عريض 

وبقي على هــذا الحال حتى عام ٥٣٠هـ (١٨) إذ 
بعثه أبوه إلى زبيد لطلب الفقه بصحبة الوزير 
مســلم بن ســحت فهبطها عمارة ولازم طلب 
العلــم فيها لمــدة أربــع ســنوات مكباً على 
درســه حتى أنه لم يكن يخرج من مدرســته 
طوال الســنوات الأربع إلاّ لصلاة الجمعة(١٩). 
وكان قــد تفقــه خــلال هــذه المــدة علــى 
المذهب الشــافعي على يد الفقيه أبي محمد 
عبد االله بن القاســم الأبار رأس الشافعية في 

زبيد وقتذاك(٢٠).
وفــي الســنة الخامســة ذهب إلــى زيارة 

والديه ثم عاد إلى زبيد(٢١).

بين زبيد وعدن
عاد عمــارة إلى زبيد وصار أســتاذاً يقرأ 
عليــه الطلبــة الفقه الشــافعي(٢٢). وخلال هذه 
الفترة ذهب حاجاً إلى مكة بصحبة الملكة 
الحرة أم فاتك آل نجاح ملك زبيد وفي سفرته 
هــذه عرفتــه الملكــة الحــرة وقربتــه وعن 
طريقها تعرف إلى الوزيــر القائد أبي محمد 
ســرور الفاتكي القائم بدولة فاتك صاحب 
زبيــد(٢٣) ومــن هنا بــدأت علاقتــه ببلاط آل 
نجاح ملوك زبيد وبدأ نجمه بالســطوع وصار 
موضع ثقــة الملكة الحرة ووزيرها ســرور 
حتــى أنهما أرســلاه إلى عدن علــى إثر أزمة 
اقتصاديــة مرت بها زبيد كي يتجر بشــراء 
البضائــع الرخيصة في زبيــد وبيعها في عدن 
وزوداه بالمال لأجل ذلك(٢٤). فذهب عمارة إلى 
عدن تاجراً واســتطاع خلال سفرته الاتصال 
بآل زريــع حكام عدن وبرأســهم محمد بن 
سبأ ومدحهم بشعره وبلغت علاقته بهم درجة 
عاليــة من الاختصاص والمودة فحصل عمارة 
علــى صحبة ملوك الحاضرتيــن وصار خلال 
الســنوات الممتدة بين سنة ٥٣٨و٥٤٨هـ من 
المقدميــن في بلاطي الدولتين ويقول عمارة 



٨٨

بأنه (ما من أهل دولتي زبيد وعدن إلاّ من يغار 
على نصيبه من مجالستي ومؤانستي)(٢٥).

إلاّ أن عمــارة في الواقع كان أقرب إلى 
آل زريــع حــكام عدن منه إلــى آل نجاح في 
زبيــد وكان آل زريع من دعاة الفاطميين(٢٦) 
ممــا أثــار حفيظــة أهــل زبيــد وملوكهــم ـ 
وهم من أهل الســنة ـ عليــه إذ كان التنافس 
السياســي والمذهبي بيــن آل زريع وآل نجاح 
على أشــده، كما قام حساده ببث الدعايات 
ضده فهــم أهل زبيــد باغتيال عمــارة فخرج 

حاجاً سنة ٥٤٩هـ إلى مكة(٢٧).
وفي موسم الحج توفي أمير الحرمين هاشم 
بن فليتة الحســني وولي مكانه ابنه قاسم بن 
هاشم فكلف الأمير الجديد عمارة بالسفارة 
عنــه إلــى مصر حيــث دولــة الفاطمييــن(٢٨).

السفارة إلى مصر
ذهب عمارة ســفيراً عن أميــر الحرمين 
إلى مصــر حيث أكبــر دولة شــيعية آنذاك 
فوصلهــا فــي شــهر ربيــع الأول مــن عــام 
٥٥٠هـ(٢٩) والخليفة يومها هو الفائز بن الظافر 
الفاطمي ووزيره هو الملك الصالح طلائع بن 
رزيك الأرمني شاعر أهل البيت. دخل عمارة 
القاهرة حاضرة الفاطميين وذهب إلى قصر 
الخلافــة حيث قام باســتقباله الملك الصالح 
طلائع في قاعة الذهب فانشد عمارة قصيدة 
امتــدح فيها الخليفة الفائز بنصر االله ووزيره 

الملك الصالح أولها(٣٠):
الحمد للعيس بعد العزم والهممِ  

حمداً يقوم بما أولت من النعمِ
يقول فيها:

ورحن من كعبة البطحاء والحرمِ
وفداً إلى كعبة المعروف والكرمِ

فهل درى البيت إني بعد فرقته
ما سرت من حرمٍ إلاّ إلى حرمِ

يقــول عمــارة (وعهــدي بالصالــح وهــو 
يستعيدها في حال النشيد مراراً والاستاذون 
فــي  الأمــراء والكبــراء يذهبــون  واعيــان 

الاستحسان كل مذهب)(٣١).
وما انتهى من إنشاد قصيدته حتى أغدقت 
عليه الخلع والهدايا وأقام عمارة في مصر (في 
أرغد عيــش وأعز جانــب)(٣٢) إذ ضمه الملك 
الصالح إلى سلك جلسائه من العلماء والأدباء 
كالقاضــي الجليــس ابــن الحباب الســعدي 
الاغلبــي والمهذب بــن الزبير وابــن قادوس 
وغيرهــم. وهو خلال ذلك تنثال عليه صلات 
الصالح والأمراء وموظفو الدولة يتســابقون 

على دعوته إلى ولائمهم.
وفي شــوال قفل راجعاً إلى مكة فأدرك 
الحــج والزيارة وكلفه قاســم بن هاشــم بن 
فليتــة ببيع فضة بــاب الكعبة فــي زبيد بعد 
تبديله فتوجه إلى زبيد في صفر من عام ٥٥١هـ 
ومــن زبيــد حج حجتــه الثالثة إلــى مكة(٣٣).

السفارة الثانية
كلــف عمــارة بســفارة ثانية إلــى مصر 
مــن قبل ابن فليتة بســبب جناية جناها خدمه 
علــى حجاج مصر والشــام(٣٤) فتوجــه عمارة 
إلــى مصر وكان الخليفــة لا يزال هو الفائز 
بنصــر االله الفاطمــي، وبدا لعمــارة أن يتخذ 
مصراً وطناً له فلم يفارقها حتى نهاية حياته.

عمارة في مصر
اســتوطن عمارة مصراً وألقــى رحله في 
كنــف الفاطميين ووزيرهــم الصالح طلائع 
بــن رزيك الذي أختص به عمــارة وأعجب به 
أيمــا إعجــاب حتى كأنــه وقف شــعره عليه 
وعلى آل رزيك (واتــى فيهم بما بهر العقول) 
كمــا يقــول القلقشــندي(٣٥). وصــار عمارة 
يتقلــب في بلاط الفاطمييــن معززاً مكرماً 

نزيل مصر وشاعر العصر.. عمارة اليمني



العدد (١٨) جمادى الأولى ــ جمادى الثانية  ١٤٢٨هـ ÍÃMI¹Ä٨٩

(فكان عندهم بمنزلة الوزير)(٣٦) وأحســنوا 
إليه وبالغوا في بره و صار الشــاعر الأول في 
البلاط وكانت له مقابل ذلك رسوم ورواتب. 
عاصــر عمــارة فــي مصــر خليفتين من 
خلفــاء الفاطمييــن همــا الفائــز بنصــر االله 
(ت:٥٥٥) والعاضــد لدين االله (ت:٥٦٩) آخر 
خلفاء الفاطميين. وإن كان عمارة لم يكثر 
مــن مدح الفائز فقــد أكثر من مدح العاضد 
وقــال فيه قصائــد كثيــرة منها قولــه يهنيه 
بتولي الخلافة ويعزيه بسلفه وابن عمه الفائز:

ورثت الهدى بالنص منه وقوله
أخي وابن عمي أن عدمت يقوم

وقد سن ذاك المصطفى في ابن عمه
فمن شرفيكم حادثٌ وقديم

وقوله فيه:
ورثوا الإمامة حاضراً عن غائبٍ

وتداولوها آخراً عن أولِ
بيت  من ظافرٍ أو فائزٍ أو عاضد

خلافته على النص الجلي
أوصى إليك بها ابن عمك بعده

نصاً كما نص النبي على علي
وفي ثالثة وفيها يعرض ببني العباس:

يا حجة االله التي بضيائها
هديت بصيرة حائرٍ عن قصده

ورث الهداة الراشدون إمامة
أحيى معالمها بواضح رشده

أن تفتخر بنبوة ووصية
فهما تراث عن أبيه وجده

ما ضركم والمصطفى لكم أب
فقدانكم لقضيبه ولبرده

ما بين آلات النبي وآله
إلاّ كما بين الحسام وغمده

ومما يجدر ذكره أن الســلطة في أواخر 
العهــد الفاطمي كانت بيد الوزراء لا ســيما 
في عهــدي الفائز والعاضد الفاطميين اللذين 

نصبهمــا الملك الصالح وهما صغيرا الســن. 
وكان الملــك الصالــح مــن أقوى الــوزراء 
في ذلك العهد ومن أشــدهم حنكة وتمرساً 
بالســلطان وكان شيعياً إمامياً صلب العقيدة 
وهو أول الوزراء المصريين الذين عاصرهم 
عمارة. وقــد أكثر عمارة من مــدح الصالح 

وأهله فمن ذلك قوله:
ألقى الكفيل أبو الغارات كلكله

على الزمان وضاعت حيلة النوبِ
وداخلت أنفس الأيام هيبته

حتى استرابت نفوس الشك والريبِ
بثّ الندى والردى زجراً و تكرمة

فكل قلب رهين الرعب في الرعبِ
وان مــدح عمارة الصالح فــي حياته فقد 
رثاه بعد مقتله في أيام العاضد في ١٩ رمضان 

من سنة ٥٥٦هـ(٣٧) وأكثر التفجع عليه:
تنكّد بعد الصالح الدهر فاغتدت

غيوب امي وهنمجالس أي
أيجدب خدي من ربيع مدامعي

وربعي من نعمى يديه خصيب
وهل عنده أن الدخيل من الجوى

بقلبي ما أقام عسيب مقيم
وان برقت سني لذكر حكاية

فان فؤادي ما حييت كئيب
وقال فيه أيضاً:

غضب الإله على رجالٍ أقدموا
جهلاً عليك وآخرين أشاروا

لا تعجبن لقدار ناقة صالحٍ
فلكل قومٍ ناقةٌ وقدار

أحللت دار كرامة لا تنقضي
 أبداً وحلّ بقاتليك بوار
ووزر للعاضــد من بعد الملك الصالح ابنه 
الملــك العــادل رزيك بــن الصالــح والملقب 
أيضــاً بالملــك الناصر وقد اختــص به عمارة 
أيضاً لاسيما وان لعمارة علاقة وطيدة بالملك 
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العادل منذ أيام أبيه الصالح وقد مدحه بقصائد 
عــدة وكان كثيــراً مــا يقرن مدحــه بمدح 
العاضــد الفاطمــي، ومن شــعره فيهما قوله:

لولا إتباع قريش دين جدكم
طوعاً وكرهاً لما دانت لها العرب

وليت أن النفوس القوم إذ قعدت
عن القيام بنعماكم بما يجب

تجنبتكم بسجليها متاركةً
أنالتكم ولا نصب فلا نصيب

ولو تولت بنو رزيك نصرتكم
في سالف الدهر ما نابتكم النوب

إن فاتهم حرب صفين فقد بلغوا
في مصر من نصركم أضعاف ما طلبوا

وقــد قتــل الملك العــادل فــي محرم من 
عام ٥٥٨هـ على يد شــاور بن مجير السعدي 
الهوازني(٣٨) الذي تولى الوزارة للعاضد، وفي 
أيامه اســتقال عمارة عن عمل الشعر إذ طلب 
من شاور أن يعفيه من ذلك وان يجعل ماله من 

الرسوم على حكم الضيافة(٣٩).
علــى أن عمــارة قد مدح شــاوراً أيضاً إذ 

يقول فيه:
حمي الوطيس فخضته بعزائمٍ

علّمن حسن الصبر من لم يصبرِ
ضجر الحديد من الحديد وشاور

من نصر آل محمد لم يضجرِ
حلف الزمان ليأتين بمثله

رِ حنثت يمينك يا زمان فكفّ
ولم تدم أيام شاور حتى ثار عليه ضرغام 
بن ســواد واســتولى على الــوزارة بعد هرب 
شــاور إلــى الشــام حيــث دولــة نــور الدين 
زنكي(٤٠) ويقول عمارة عن ضرغام (وكنت 
في أيامه خائفاً منه متعلقاً بصحبة أخيه ناصر 

المسلمين)(٤١).
والظاهــر أن عمــارة حــاول التقرب من 

ضرغام إذ مدحه وأخوته كما في قوله:

لم أدر والتشبيه يقصر عنكم
أغيوث نزلٍ أم ليوث نزالِ

طالت بأيديهم قصار صوارمٍ
باتت بها الأعمار غير طوالِ

وخلطتم أنصاركم بنفوسكم
فالناس من مولى لكم وموالِ

ولكــن وزارة ضرغــام لــم تطــل إذ مــا 
لبث شاور أن عاد تســانده جيوش نور الدين 
زنكــي بقيادة أســد الدين شــيركوه وابن 
أخيــه صــلاح الديــن بن أيــوب بعــد أن وعد 
شــاور نور الدين بان يعطيه ثلث خراج مصر 
إن هو ساعده في استعادة منصبه(٤٢). وبالفعل 
عــاد شــاور إلى دســت الــوزارة، وقــد مدح 
عمارة شــاوراً فــي وزارته الثانيــة، ثم عادت 
 الأمــور إلى الاضطراب إذ ان شــاوراً لم يف
بوعده لزنكي وطلب من شــيركوه العودة 
بالجيوش النورية إلى دمشــق وأرسل بالوقت 
نفســه إلى أملريك ملك بيت المقدس يخوفه 
مــن نور الديــن إن هــو ملك مصــراً وكان 
ذلــك بداية الخــلاف الذي أدى إلى ســقوط 
الدولــة الفاطميــة إذ اختلف شــاور بعد جملة 
مــن الإحــداث مع الإفرنــج فقامــوا بحصار 
القاهــرة وكادت أن تســقط بأيديهــم لــولا 
أن تداركها أســد الدين شيركوه(٤٣)، وقام 
صــلاح الدين الأيوبــي بقتل شــاور في ربيع 
الآخر ســنة ٥٦٤هـ فولي الوزارة شــيركوه 
بــن شــادي ولقبه العاضــد بالملــك المنصور 
وبعد شــهرين وخمســة أيام توفي شيركوه 
فاســتوزر العاضد صــلاح الدين بن أيوب بن 

شادي ولقبه بالملك الناصر(٤٤).

مع الأيوبيين
أنقــذ أســد الدين شــيركوه وابــن أخيه 
صلاح الدين الخلافة الفاطمية من الســقوط 
تحت قبضة الإفرنج فكان طبيعياً من عمارة 

نزيل مصر وشاعر العصر.. عمارة اليمني
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أن يمدحهم ويسجل لهم هذا الموقف وهو ما 
فعله كما في قوله:

حميتهم من الإفرنج سرب خلافة
حريم لها مجد الإمام من الذعرِ

ولما استغاث ابن النبي بنصركم
ودائرة الإسلام أضيق من شبرِ

جلبتم إليه النصر أوساً وخزرجاً
وما اشتقت الأنصار إلاّ من النصر

ومــا كان مدحــه لهم إلاّ مــن أجل ولائه 
للفاطمييــن. أصبــح صــلاح الديــن الأيوبــي 
وزيراً للعاضــد باالله الفاطمي وكما ذكرنا 
ســابقاً فان السلطة في أواخر العهد الفاطمي 
كانــت بيــد الــوزراء وان الخليفــة كان له 
مجرد الاسم، وقد زاد صلاح الدين من عزلة 
الخليفة الفاطمي وصار يعمل على زيادة نفوذه 
حتــى تجرأ في مطلع عــام ٥٦٧هـ على قطع 
خطبــة الفاطميين وصار يخطب للمســتضيء 
العباســي وأعقــب ذلك مــوت العاضــد يوم 
عاشــوراء(٤٥) فأصبح صلاح الدين سيد مصر 
الأوحــد (وأخذ يوطد ملكه الجديد وينشــر 
مذهبه الســني بكافة الوسائل ويقضي على 
كل ما هو شــيعي أو شبه شــيعي)(٤٦). فعزل 
القضاة الشيعة وأبعد رجالات الدولة الفاطمية 
وقطــع ما كان لهم من الرســوم ومن أولئك 

المبعدين عمارة. 
كان عمــارة مــن المواليــن الصادقيــن 
للدولــة الفاطمية لذلك فقــد عز عليه أن يرى 
زوال تلــك الدولــة ولكن لم يكــن في اليد 
حيلــة خاصــة بعد وجــود حاكــم كصلاح 
الدين الذي كان يضرب بيد من حديد كل 
مــن خالفه. فما كان من عمارة في الســنتين 
اللاحقتيــن إلاّ أن يحاول التقــرب الظاهري 
مــن الأيوبييــن فقــام بمدحهــم بقصائد عدة 
فمــدح نجم الدين أيوب بن شــادي أبا صلاح 
الديــن ومــدح تورانشــاه بــن أيــوب والملك 

العادل بن أيوب ومدح صلاح الدين نفسه. إلا 
أن الملاحــظ من قصائده فــي الأيوبيين هو 
غياب المشــاعر الصادقــة التي كانت بارزة 
في قصائده في الفاطميين. فعمارة في مدحه 
للأيوبييــن كان يركز على الجانب المادي 
لاســيما وان الأيوبييــن كانوا قــد قطعوا ما 

كان له من الرسوم.
فنراه يقول من قصيدة في مدح صلاح الدين:

عجبت من الأرزاق امتص ثمدها
وتروى بصافيها رجال وتغرق

ولكني أظن الرزق يهوى تحرقي
عليه وطيب العود حين يحرق

واحسب أن الجود أما حكاية
مضى أهلها أو صورة ليس تخلق

وإلاّ فما بالي كسدت وفي فمي
سوقها الدهر ينفق معادن در

ولا يخفــى مــا فــي البيــت الثالــث مــن 
التعريض أو الهجاء بعينه.

ونــرى عمــارة أكثــر صراحة فــي قوله 
مخاطباً صلاح الدين:

فقد صارت الدنيا إليكم بأسرها
فلا تشبعوا منها ونحن جياع

إذا لم تريدونها فكونوا كمن مضى
ففي الناس أخبار لكم وسماع

ولم يكن عمارة يســتجدي من الأيوبيين 
بــل كان ـ في نظره ـ مطالباً بحقه، يقول في 

مدح نجم الدين أيوب:
تركت قصدك لما قيل انك لا

ه العدمتجود إلاّ على من مس
ولست بالرجل المخفي موضعه

ولا لنزرٍ من الإحسان اغتنم
ولا إلى صدقات المال اطلبها

ولا عمى نال أعضائي ولا صمم
وإنما أنا ضيف للملوك ولي

دون الملوك لسان ناطق وفم
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أما قصيدته المســماة (شــكاية المتظلم 
ونكايــة المتألــم) التــي أرســلها إلى صلاح 
الديــن بعــد أن تدهور بــه العيش واشــتد به 
الضنــك والتي لــم تلق من صــلاح الدين أذناً 
صاغيــة لعلمــه بهوى عمــارة فــي الفاطميين 
فهي لا تخلو من التقريع والتعريض بل جعلها 
الصفــدي أحد أســباب قتل عمــارة(٤٧). ولولا 

خوف الإطالة لعرضنا بعض المقاطع منها.
ورغــم كل ذلك فان عمارة لم يكن في 
كل أحواله متظاهراً بمداهنة الأيوبيين فهو 
قد رثى الدولــة الفاطمية وتفجع عليها أشــد 

التفجع وبكل صراحة في قصيدته الخالدة:
رميت يا دهر كف المجد بالشللِ

وجيده بعد حسن الحلي بالعطلِ
التي أوغرت صدور الأيوبيين عليه. وهي 
أحد أسباب مقتله كما يقول بروكلمان(٤٨).

ونراه يقول في أبيات:
قُطعت يد أضحت قصوركم بها

مهجورة بعد الندى والباسِ
ل غزوها هذي حصون الروم عطّ

وغزت دياركم بنو العباسِ
حتى متى لا تنتهي عن ظلمكم

أبداً ولا لجراحكم من آسِ
بل إن عمارة هجا بعض الأيوبيين كالملك 

المظفر ابن شاهنشاه بن أيوب:
متما الأمر وفخمتماه عظّ

وما ابن شاهنشاه إلاّ ابن شاه
ومن تكون الشاة أماً له

فما يكون التيس إلاّ أباه
فكان هــذا هو حال عمارة مع الأيوبيين 
حتــى عــام ٥٦٩هـــ إذ اتفــق مــع جماعة من 
الشيعة من أعيان المصريين ورجالات الدولة 
الفاطميــة علــى الفتك بصلاح الديــن وإعادة 
دولــة الفاطميين ومعهم مجموعة من حاشــية 
القصر والجنــد وبعض أمراء صــلاح الدين. 

وكان عمارة من أكابر الدعاة إلى هذا الأمر 
والمحرضين عليه(٤٩) (وعينوا الخليفة والوزير 
وأحكموا الرأي والتدبير وبيتوا أمرهم بليل 
وستروا عليه بذيل وكان عمارة اليمني الشاعر 
عقيدتهم ودعا للدعــوة قريبهم وبعيدهم)(٥٠).

وكان معه من الأعيان: القاضي المفضل 
ضيــاء الدين بــن كامل القاضي والشــريف 
الجليــس وعبد الصمــد الكاتــب والقاضي 
الأعــز ســلامة العوريس وداعــي الدعاة عبد 
الجبــار بــن عبد القــوي ونجــاح الحمامي(٥١). 
مكاتبــة  فــي  تتلخــص  خطتهــم  وكانــت 
الإفرنج كــي يتجهوا إلى مصــر مقابل مال 
معيــن فيخرج إليهم صــلاح الدين ويرجع من 
عســكره مــن وافقهم فلا يســتطيع مواجهة 
الإفرنــج ويســتولون هــم على القاهــرة وان 
لــم يخــرج صلاح الدين بنفســه بــل يكتفي 
بإرســال العســاكر ثاروا هم عليــه وأخذوه 
أخــذاً باليــد(٥٢). وكان عمــارة قــد اضطلــع 
بدور مهم في الخطة إذ قام بتحريض شــمس 
الدولة تورانشــاه بن أيوب أخي صلاح الدين 
على المســير إلى اليمــن وفتحها بعدة قصائد 

أشهرها قصيدته الميمية:
العلم مذ كان محتاج إلى العلَمِ

وشفرة السيف تستغني عن القلمِ
التي تعتبر من أشهر قصائد أثارت الحمية 
فــي الأدب العربي. والغايــة من ذلك إضعاف 
قوة صلاح الدين العسكرية عن طريق تقليل 
عسكره(٥٣). ونجح عمارة في مسعاه إذ توجه 
تورانشــاه إلــى اليمــن بعــد أن اصطحب معه 
قســماً كبيراً من جيوش صلاح الدين. فأمن 
عمارة وجماعته من أن يســد تورانشــاه مسد 

صلاح الدين إن هم فتكوا به(٥٤).

مقــتله
كان عمــارة وأصحابه قــد أدخلوا معهم 

نزيل مصر وشاعر العصر.. عمارة اليمني
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في هــذا الأمر الشــيخ زيــن الديــن علي بن 
نجــا الواعظ الحنبلي  فوشــى بهم إلى صلاح 
الدين وســأله أن ينعم عليه مقابل ذلك بجميع 
ما لابــن كامل مــن الأمــوال والممتلكات 
فأجابــه صــلاح الديــن إلــى ذلــك(٥٥). فألقي 
القبض عليهم يوم الأحد الســادس والعشرين 
من شــعبان مــن ســنة ٥٦٩هـــ(٥٦) واحضروا 
إلى صــلاح الديــن (فيم ينكــروا الأمر ولم 
يروه منكراً)(٥٧) فأمر صلاح الدين بشــنقهم 
فشــنقوا يــوم الســبت ثانــي شــهر رمضان 
مــن الســنة المذكــورة فــي القاهــرة بيــن 
القصرين(٥٨) وكان عمارة قد صلب منكساً 
بين بابي الذهب وباب البحر(٥٩). وكانوا قد 
اتهموا عمارة أيضاً بالزندقة لبيت نســبوه إليه 

فأفتى الفقهاء بقتله والبيت:
قد كان أول هذا الأمر من رجلٍ

سعى إلى أن دعوه سيد الأممِ
إلاّ إن أكثر المؤرخين صرحوا بأن هذا 

البيت معمول عليه(٦٠).

مذهـبه
عــد الشــيخ الأمينــي عمــارة اليمني من 
الشــهداء على التشــيع(٦١) وكذلــك عده من 
الشــيعة صاحب نسمة الســحر(٦٢) وآقا بزرك 
الطهراني(٦٣) وآخرون منهم د.شوقي ضيف(٦٤) 
و د. ذو النون المصــري(٦٥) الذي عقد فصلاً 
كاملاً للحديث عن تشــيع عمارة. وأقدم من 
نص على تشيعه ـ فيما نعلم ـ هو ابن الأثير(٦٦).

وجعله ابن كثير ينســب إلى الرفض(٦٧). 
ويقول القلقشندي (وعمارة هذا لم يكن على 
معتقد الشــيعة بــل فقيهاً شــافعياً)(٦٨) ويقول 
عنه ابن خلكان (وكان فقيهاً شافعياً شديد 
التعصــب للســنة)(٦٩) ومثله اليافعــي في مرآة 
الجنان(٧٠) والأســنوي في طبقات الشافعية(٧١) 
وتبعهــم على ذلك د.حســن ســليمان محمود 

محقــق كتاب (تاريــخ اليمن) لعمــارة حيث 
يقــول (واحتفظ عمــارة إلى آخــر لحظة من 

حياته بمذهب أهل السنة)(٧٢).
ونحن بعد النماذج التي نقلناها من شعره 
لاسيما ما كان في مدح العاضد ـ وما سنذكره 
لاحقاً ـ لا نجد صعوبة في اثبات تشيعه فشعره 
خير دليل على ذلك ومن تصفّح ديوان عمارة 
جزم بتشــيعه قطعاً، وعليه فلا عبرة بما قاله 
أولئــك وأصــروا عليه مــن منطلــق العصبية.

لكن يبقــى الكلام حول كتاب عمارة 
(النكــت العصريــة) الــذي هــو كالترجمة 
الذاتية له ففي هذا الكتاب نجد عمارة يتبرأ 
من التشــيع إذ يذكر فيه حادثة وقعت له مع 
الملك الصالح طلائع فــي أول دخوله مصراً 
فضل فيها عمارة الشــيخين كما يذكر في 
هــذا الكتــاب أبياتاً من قبــل الملك الصالح 
يدعــو فيها عمارة إلى التشــيع ورفض عمارة 

ذلك بأبيات أخرى أجاب بها الصالح(٧٣).
والجــواب عــن ذلــك بســيط فــإن هــذا 
الكتــاب الّفه عمارة في عهد الأيوبيين كما 
اســتظهر ذلك د.شوقي ضيف(٧٤) وجزم به د. 
ذو النون المصــري(٧٥) وهو ما نجزم به أيضاً 
والدليــل على ذلك أن عمــارة أرخ فيه لوزراء 
مصــر حتى وزارة شــاور الثانيــة قبيل مجيء 
الأيوبييــن وإذا كان الأمــر كذلــك فمــن 
الطبيعــي أن ينحــو فيــه عمارة ذلــك المنحى 
خوفاً مــن بطش الأيوبيين بأن يخفي تشــيعه 
ويحــاول البــراءة منه في الظاهــر. أضف إلى 
ذلك أن حادثة تفضيل الشيخين ورفض دعوة 
الملــك الصالح للتشــيع إنما حدثتــا في بداية 
مقــدم عمارة إلى مصر كمــا هو واضح من 
ســياق الكتاب حيث لم يكن قد تشيع بعد 
ولا ريــب في كونه ســنياً شــافعياً في بداية 

حياته إلى حين استيطانه مصراً.
أما قوله في قصيدته (شــكاية المتظلم) 
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التي أرســلها إلى صــلاح الديــن والتي يقول 
فيها واصفاً الفاطميين:

 مذاهبهم في الجود مذهب سنة
وإن خالفوني في اعتقاد التشيعِ

فالجواب عنها واضح لما قدمناه.
إذن فعمارة اليمني ابتدأ حياته سنياً شافعياً 
ثم دخل التشــيع بعد استيطانه مصراً وشعره 
أكبر شــاهد على ذلك. إلا أن الكلام يبقى 
حول مذهبه في التشيع، فهل كان إمامياً أم 

إسماعيلياً؟
جعــل الشــيخ الأميني عمارة من الشــيعة 
الأماميــة  فقهــاء  مــن  عــده  بــل  الإماميــة 
ومدرســيهم(٧٦) إلاّ أن الجنــدي فــي تاريخــه 
يذكر أن عمارة اعتقد مذهب الإســماعيلية 
ويذكر أيضاً أن شــعره شاهد على ذلك(٧٧). 
وجــزم بذلك أيضاً د.شــوقي ضيف مســتدلاً 
على ذلك بشــعر عمــارة(٧٨). وهــو ما نذهب 
إليــه أيضــاً إذ لو قرأنا شــعر عمــارة لم نجد 
مــا يدل على إماميتــه فضلاً عن عدم تصريح 

المؤرخين بذلك.
بل إن شــعر عمارة صريح في إسماعيليته 
وفــي اعتقــاده إمامــة الفاطمييــن وعصمتهم 
ولكي يطمئن قلــب القارئ بذلك نورد هذه 

الأبيات في مدح العاضد:
في الرقاب ودين ينولاؤك د

في المعاد حصين ك حصنوود
وحبك مفروض على كل مسلمٍ

يقول بحب المصطفى ويدين
ومالك فوق غير من خلق الورى

وجملة هذا الخلق عندك دونُ
وكل إمام في لياليك هذه

إمامته شك وأنت يقين
بقيت على النص الجلي وغرهم

قياس على أصل الهوى وظنونُ
فهذه الأبيات ومــا ذكرناه آنفاً في مدح 

العاضــد تــدل بــلا ريب علــى كونه شــيعياً 
إســماعيلياً. ويمكن أن يضــاف إلى ذلك أن 
الفكر الإمامي كان شبه غريب على عمارة 
بخرف الفكر الإســماعيلي الذي كان بالغ 
الشــيوع في اليمن أيام نشــأة عمــارة ومقامه 
هنــاك، فآل زريع حكام عدن الذين اختص 
بهــم عمــارة كانوا مــن دعاة الإســماعيلية، 
وكانــت كبــرى دول اليمــن وهــي الدولة 
الصليحيــة التي عاصمتها صنعاء دولة شــيعية 
إسماعيلية وكان الصليحيون يتولون شؤون 
الدعــوة في تلــك الأنحــاء، ثــم إن المذهب 
اللإسماعيلي هو المذهب الرسمي في مصر 
حيــث أقام عمــارة إلــى حين مقتلــه، فكل 
ذلك قــد يجعــل الفكر الإســماعيلي أقرب 
 إلىعمارة من الفكر الإمامي. واالله هو العالم 

بحقيقة الحال

(١) انظر: سير أعلام النبلاء، الذهبي،٥٦٣/٢٠، وفيات 
الأعيان، ابن خلكان، ٤٣١/٣، الغدير، ٤٠٨/٤، 

معجم الشعراء،كامل سلمان الجبوري،٧٥/٤.
(٢) كمــا في طبقات الشــافعية، الأســنوي، ٣٢٠/٢، 
وفيــات الأعيان، ٤٣١/٣، شــذرات الذهب، ابن 
العمــاد الحنبلي، ٢٣٤/٤، ســير أعــلام النبلاء، 

٥٩٢/٢٠، وغيرها.
(٣) كما في خريدة القصر، قسم شعراء الشام، ١٠١/٣.

(٤) كما فــي مخطوطة ديوان عمــارة المحفوظة في 
كوبنهاكن.

(٥) انظر: النكت العصرية، عمارة اليمني، ص٧.
(٦) المصدر السابق، ص٨.
(٧) المصدر السابق، ص٨.

(٨) خريدة القصر، قسم شعراء الشام، ١٠٣/٣.
(٩) ، (١٠) انظر: النكت العصرية، ص٨، ٧.

(١١) انظر: تاريخ اليمن، عمارة اليمني، ص٥٤.
(١٢) انظر: معجم الشعراء، ٧٥/٤.

(١٣) انظــر: ســير أعــلام النبــلاء، ٥٩٣/٢٠، طبقات 
الشــافعية، ٣٢٠/٢، الوافي بالوفيات، ٢٣٧/٢٢، 
تاريــخ الأدب العربي، عصر الــدول والإمارات، 

د.شوقي ضيف، ص١٥٤.

نزيل مصر وشاعر العصر.. عمارة اليمني
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(١٤) انظر: تاريخ اليمن، ص٥٤.
(١٥) انظر: النكت العصرية، ص
 (١٦) انظر: تاريخ اليمن، ص٥٤.

(١٧) انظــر: عمــارة اليمنــي، د.ذو النــون المصري، 
ص٢٧ـ٢٨.

(١٨) انظر: تاريخ اليمن، ص٥٤.
(١٩) انظر: النكت العصرية، ص٢١.

(٢٠) انظر: تاريخ اليمن، ص١٠٦.
(٢١)، (٢٢)، (٢٣) انظر: النكت العصرية، ص٢٢، ٢٣، ٢٦.

(٢٤) انظر: عمارة اليمني، ص٣٨
 (٢٥) انظر: النكت العصرية، ص٢٧.

(٢٦) انظر: مصــر في عهد الدولة الفاطمية، د.محمد 
جمال الدين سرور، ص١٤٠.

(٢٧) انظر: عمارة اليمني، ص ٣٩ وما بعدها.
(٢٨) انظر: وفيات الأعيان، ٤٣٢/٣، معجم الشعراء، 
الجبوري، ٧٥/٤، تاريخ الأدب العربي، د.شوقي 

ضيف، ص١٥٤.
(٢٩) انظر: طبقات الشافعية، الأسنوي، ٣٢٠/٢.

(٣٠) انظر: النكت العصرية، ص٣٢، وفيات الأعيان، ٣٣/١.
(٣١) النكت العصرية، ص٣٤.
(٣٢) وفيات الأعيان، ٤٣٣/٣.

(٣٣) انظر: النكت العصرية، ص٤١، وفيات الأعيان، 
.٤٣٣/٣

(٣٤) انظر: عمارة اليمني، ص٤٧.
(٣٥) صبح الأعشى، ٦٠٦/٣.

(٣٦) النجوم الزاهــرة في أخبار مصر والقاهرة، ابن 
تغري بردي، ٦٤/٦.

(٣٧) انظر: وفيات الأعيان، ٥٢٨/٢.
(٣٨) انظر: مصر في عهد الدولة الفاطمية، ص١٠٤.

(٣٩) انظر: النكت العصرية، ص٨٦.
(٤٠) انظر: مصر في عهد الدولة الفاطمية، ص١٠٤.

(٤١) النكت العصرية، ص٧٤.
(٤٢)، (٤٣) انظــر: مصــر في عهد الدولــة الفاطمية، 

ص١٠٥، وما بعدها.
(٤٤) انظر: حسن المحاضرة، السيوطي، ١٩٣/٢.

(٤٥) انظــر: مرآة الجنــان وعبرة اليقظــان، اليافعي، 
٢٨٥/٣ـ٢٨٦.

(٤٦) عمارة اليمني، ص٥٩.
(٤٧) انظر: الوافي بالوفيات، ٢٤٣/٢٢.

(٤٨) انظر: تاريخ الأدب العربي، كارل بروكلمان، 

.٤٤٥/٣
(٤٩) انظر: البداية والنهاية، ابن كثير، ٣٤٠/١٢.

(٥٠) كتــاب الروضتين فــي أخبار الدولتيــن النورية 
والصلاحية، أبو شامة، ١٨٥/٢.

(٥١) انظر: المصدر الســابق، ١٨٦/٢، الكامل، ابن 
الأثير، ٣٩٨/١١، الســلوك لمعرفة دول الملوك، 

المقريزي، ١٦٢/١.
(٥٢) انظر: الكامل، ٣٩٩/١١، البداية والنهاية، ٣٤٠/١٢.

كتــاب   ،٣٤٠/١٢ والنهايــة،  البدايــة  انظــر:   (٥٣)
الروضتين، ١٨٦/٢.

(٥٤) انظر: الكامل، ٣٩٩/١١.
(٥٥) انظر: السلوك لمعرفة دول الملوك، المقريزي، 

.١٦٣/١
(٥٦)، (٥٧) انظر: وفيات الأعيان، ٤٣٥/٣.

 (٥٨) انظــر: المصــدر الســابق، وكذلك: الســلوك 
لمعرفة دول الملوك، ١٦٣/١.

الســلوك   ،٢٣٥/٤ الذهــب،  شــذرات  انظــر:   (٥٩)
للمقريزي، ١٦٣/١.

 (٦٠) انظــر: وفيــات الأعيــان، ٤٣٥/٣، ســير أعلام 
النبلاء، ٥٩٤/٢٠، خريدة القصر، قســم شــعراء 

الشام، ١٠٤/٣.
(٦١) الغدير، ٤٠٨/٤.

(٦٢) نسمة السحر في من تشيع وشعر، ٤٥٦/٢.
(٦٣) طبقات أعلام الشيعة، الثقات العيون في سادس 

القرون، ص٢١٠.
(٦٤) تاريخ الأدب العربي، عصر الدول والإمارات، ص١٥٦.

(٦٥) عمارة اليمني، ص١٠٢.
(٦٦) الكامل، ٣٩٨/١١.

(٦٧) البداية والنهاية، ٣٤١/١٢.
(٦٨) صبح الأعشى، ٦٠٦/٣.
(٦٩) وفيات الأعيان، ٤٣٣/٣.

(٧٠) مرآة الجنان وعبرة اليقظان، ٢٩٥/٣.
(٧١) طبقات الشافعية، ٣٢١/٢.

(٧٢) تاريخ اليمن لعمارة، ص٦.
(٧٣) النكت العصرية، ص٤٤ وما بعدها.

(٧٤) تاريخ الأدب العربي، ص١٥٥. 
(٧٥) عمارة اليمني، ص١٩٧.

(٧٦) الغدير، ٤٠٨/٤. 
(٧٧) انظر: نسمة السحر، ٤٥٦/٢.

(٧٨) تاريخ الأدب العربي، ص١٥٥.



ووجهـاً لوجه

٩٦

قال االله تعالى: بسم االله الرحمن 
 منِي آدا بنمر ــد كَ الرحيم (ولَقَ
والْبحــرِ   ــرب الْ فــي   ــماهلْنمحو
يبات وفَضلْناهم علَى  ناهم مــن الطَّ ورزقْ

ضيلاً). نا تفْ ثيرٍ ممن خلَقْ كَ
يكاد المفســرون يجمعــون على أن 
تكريم الإنسان كان بالعقل، بمعنى أن 
التكريم قد أخذ شــكلاً من أشكال 
الحالة العقلية للإنســان، والسبب واضح 
في عده تكريماً بعد أن نعرف أن العقل 

أداة يتــوازن الإنســان مــن خلالهــا فــي 
مواقفه وقراراته.

والعقــل يمثــل: البوصلة التــي إذا ما 
حددت بشــكل دقيق، فســينتظم عمل 
الإنســان ونحصل على برنامج متكامل 

ومفيد على صعيد الفرد والحياة.
لذا نجد أن التشــريع الإســلامي قد 
لاحظ هذا الجانــب ملاحظة دقيقة ولم 
يهملــه، كما هــو الحال فــي التفاصيل 
الحياتية العلمية، لأن التشــريع الوضعي 

ÍÃM
I¹Ä

سماحة السيد محمد صادق الخرسان
أستاذ في الحوزة العلمية

المخدرات
ضرر لا تبيحه إلا الضرورة

المخدرات.. 
من وجهة نظر الشرع والطب
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فــي بعــض الحــالات والمجــالات قد لا 
يركــز علــى هــذا الجانــب، ولكــن 
التشــريع الإســلامي اهتــم بالربط بين 
قضايا الحيــاة والعقل، حيث لا تكليف 
إلا للعاقل، ولا حجية لقول غير العاقل، 
إذ لا يعتبــر كلامــه ذا دلالة وإفادة، بل 
يهمل لعدم صدوره من العاقل، وأيضاً لا 
ذمــة مالية لغير العاقــل، نعم يحفظ ماله 
من خلال نصب قيم وولي لذلك، الأمر 
الــذي يدلنا على أنه قــد وضع عليه ولاية 
أو ما يمكن تســميته بالحراســة، كما 
هيأ له حصانــة ليحميه من الاعتداء عليه 

والانتهاك لحقوقه فجعل عليه الوصاية.
إذن قــد أولت الشــريعة هذا الجانب 
عنايــة خاصة، حيث أعطــت للعقل دوراً 
بارزاً في التشــريعات، ومــن جملة ذلك 

الإنســان  أن  رأت  عندمــا 
فســينهار،  عقلــه  فقــد  إذا 
لأن  يصلــح  لا  وعندهــا 
يكــون الخليفــة الــذي قد 
أعــد لمهمات عديدة، لقيادة 
الحياة وبلــورة الحالة إيجابياً 
نحو الأفضل، فقــال تعالى: 
بســم االله الرحمــن الرحيم 
ةً  ـا جعلْناك خليفَ (يا داوود إِنـ
…)، كمــا قــال  فــي الأَرضِ
ســبحانه: بســم االله الرحمن 
 ن ــت الْجِ الرحيــم (وما خلَقْ
والإِنــس إِلاَّ ليعبــدون)، بما 
يدلنا علــى أن غرضــاً مهماً 
من وراء إيجاد الإنســان على 
هذه البســيطة، فإننــا نعتقد 
أن الإنسان ينفذ دور الخليفة 

الإلهي.
ومن الطبيعي أنه لا يستطيع 

النهــوض بأعبــاء الخلافــة إلا بالعقــل، 
فــكان للعقل دوره على هذا المســتوى 
باعتباره يفعل الحياة ويحركها إيجابياً، 
وينمي خلايا النشــاط مع مفاصل حياتية 
متعددة، فيســتثمرها الإنسان، فيكون 
وجوده متميزاً. وإن استعمال المخدرات 
يمثل حالة عكســية تمامــاً لذلك الخط 
البيانــي العام، لذا كانت الوقفة الجادة 
إزاء هذا الاستعمال لما يعكسه من ترد 
على مســتوى الفــرد أو المجتمع، إذ أن 
للمخدرات ـ كظاهرة ـ بعدين، نفســي 
واجتماعــي، كما لها التأثير المباشــر 
على التربية ومســتوى الثقافة، وهذا ما 
يــؤدي إلــى انحطاط الإنســان نحو خط 
التدنــي والرذيلــة، وهذا علــى العكس 
مما أراده ســبحانه للإنســان من أن يقود 
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الحيــاة ويدعــم الحركــة الحيويــة فيها 
بمــا يثمــر التقدم والازدهــار، ومن هنا 
كانــت المتابعة الحازمة حتــى لا ينهار 
بناء الإنسان، سواء على صعيده الفردي 
أو الاجتماعــي، لأنــه تعالــى عندما خلق 
الإنسان كرمه وجعل منه خاصة خلقه، 
وهــو النبي الأعظم7 الذي يمثل الحالة 
المتقدمة على صعيد الوجود الإنساني، 
وبالتالــي فهــذه الخصوصيــة امتــاز بها 
الإنســان من دون المخلوقات الأخرى، 
فــإذا ما فســح المجال للإنســان في أن 
يفقــد بإرادته عقله، فإنــه نقض للغرض 
الأساسي من خلقه وإيجاده أصلاً، وهذا 
ما لا يفعله المولى الحكيم الذي لا يفعل 
عبثاً، بــل كان الخلق لحكمة متعالية، 
ألا وهــي العبــادة بما لهــذا المفهوم من 
شمولية وسعة، بحيث يضم المستويات 
التي يراد بهــا التقرب الله تعالى كافة، 
ليشمل تخصصات علوم الأديان والأبدان 
وســائر الفروع النافعة بمــا يخدم الحالة 
الإنسانية، فإنها من المصاديق الواضحة 
التــي تحقق الهدف من وجود الإنســان، 
بينما أن استعمال المخدرات يضاد ذلك 
كله، لذا كان الحكم الشرعي بحرمة 
استعمال سائر المواد المخدرة إذا كان 

مســتتبعاً للضرر البليغ بالشخص، سواء 
أكان من جهة:

١ـ زيادة المقدار المستعمل منها.
٢ـ أم مــن جهــة إدمانه، بــل الأفضل 
والأحــوط الاجتنــاب عنهــا مطلقاً، إلا 
في حالة الضرورة، فتستعمل بمقدار ما 
تدعــو الضرورة إليــه. وإن هذا الحكم 
الشــرعي صريــح الدلالة فــي حرمة ما 
يضر ضرراً بليغاً غير متسامح فيه عرفاً 
إلا بقــدر حاجتــه الضروريــة، فعندنــا 

محوران يدور حولهما البحث:

المحور الأول: الضرر
إن المعلومات الموثقة التي تؤكدها 
منظمة الصحــة العالمية فــي تقاريرها، 
تبيــن خطــورة المخــدرات وضررهــا، 
وهــذا مــا يدعونــا أولاً لمعرفــة الضرر 
ومــا المقصــود منــه، ثم الإطــلاع على 
تلــك المعلومــات التــي توثــق علمياً. إن 
اســتخدامين،  ذات  مــادة  المخــدرات 
أحدهما مضر والآخر مرتبط بالضرورة. 
فالضرر يمثل حالة مضادة للنفع، ويلزم 
أن نعرف في البداية أن المضاد المباشر 
للنفــع هــو الضــرر، وأما الضــرر فهو 
الحالة المتأصلة للضر، وهذا ما يمكن 
بيانــه علمياً بأن الضــر بمعنى المصدر، 
والضرر بمعنى اســم المصدر، والفرق 
بينهمــا، أن الأول يمثل الحــدث والفعل 
بمــا هو، وأن الآخر يمثل الأثر المترتب 

على الحدث.
وهذا الضرر على مستويات:

١ـ فقد يكون بليغاً لا يتحمله العقلاء 
ولا يقدمون عليه.

٢ـ كمــا قد يكــون مقبــولاً لديهم 
ويقدمون على تحمله.

المخدرات من وجهة نظر الشرع
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ومــن الأمثلــة للمســتوى الأول، هو 
الآثــار المترتبة على اســتعمال الســموم 

القاتلة.
ومن الأمثلة للمستوى الآخر هو الآثار 
المترتبة على استعمال الأطعمة الدسمة، 
أو الأوبئــة البيئيــة، أو التأثيــر الجانبــي 
لاســتعمال بعــض الأدويــة نتيجــة ســوء 

الاستخدام أو الإفراط في استعمالها.
فنجــد أن الحالــة النوعيــة للعقــلاء 
يقبلون هذا المستوى دون سابقه الأول، 
فــلا يعتبــرون مــن يقــدم عليهــا مقدماً 
علــى الانتحــار أو مجازفــاً. ومن أوضح 
ما يدل على ذلك ويشــهد له هو ســكن 
العقــلاء فــي بلــدان ذات مواقــع ملوثة 
بيئياً نتيجــة الأدخنة أو الأوبئة أو ســائر 
المواد الأخــرى، حتى يصــل الأمر إلى 
المواد المشــعة، وإن هذا يؤيد التقسيم 
الشرعي الفقهي للمواد المخدرة، حيث 
نجــد العقلاء لا يقرون فعــل المنتحر أو 
المغامر بتناول جرعة كبيرة من السموم 
أو المــواد المضرة الأخــرى، ويعتبرونه 
فــي حالة غيــر متوازنــة، فيحذرونه في 
التعامــل أحيانــاً، وهذا ما يكشــف عن 
مدى تأثيــر العقل عقلائياً وشــرعياً في 
شــخصية الإنســان ومصداقيته واعتباره 
الموضوعي، إذ ماعدا ذلك يصبح كآلة 
وأداة لا يصلــح لتوجــه التكاليــف ولا 
إناطة المهمات بــه إطلاقاً، فيلاحظ أن 
الشــريعة قد فعلــت دور العقل، وأعطته 
مســاحة واســعة للتحكم بالقــرارات، 
وهو ما يعتبر حالة نموذجية، إذا ما قورن 
الحال بالتشــريعات الوضعية، حيث أنها 
لا تلتــزم معه جانب الجــد، بل تقبل منه 
بعض حــالات الفقــدان الإرادي للعقل، 
ولا تحاسبه أو تعاقبه على ذلك، وهذا ما 

يفسح المجال لتردي الوضع الاجتماعي 
العــام، إذ لا يؤمن مــن فقد عقله طوعياً 
على كل شيء، كما لا يؤمل منه شيء 
بما ينتج ثماراً نافعة على صعيد الفرد أو 

المجتمع.
وأمــا كــون المعلومــات المتوافرة 
الموثقة علمياً وعالمياً تشــير إلى حقائق 

مذهلة، فهي كالآتي:
١ـ إن أكثر من (١٨٠) مليون شخص 

يعانون من الإدمان على المخدرات.
٢ـ إن أكثــر مــن (١٢٠) مليار دولار 
للمجتمعــات  المخــدرات  كلفــة  هــي 

والدول سنوياً.
كثيــرة  جرائــم  فــي  التســبب  ٣ـ 
وحــوادث مروريــة نتيجــة المخــدرات 

وتأثيرها.
٤ـ التسبب في أضرار اقتصادية بالغة 

نتيجة ذلك أيضاً، مثل:
أ ـ تخفيض الإنتاج.

ب ـ هدر أوقات العمل.
ج ـ خسارة في القوى العاملة.

الجغرافيــة  الرقعــة  انحســار  ـ  د 
الزراعية.

هـ ـ تراجع التنمية.
و ـ اضطراب العمل.

٥ـ انتشــار المخدرات في (١٧٠) بلداً 
وإقليماً، حسب ما أظهرت تقارير الأمم 
المتحدة والجهات الرسمية المهتمة بهذا 

الشأن.  
٦ـ التأثير المباشــر أو غير المباشــر 
فــي حــدوث تحديات كبيــرة وكثيرة 
تعاطــي  نتيجــة  الإنســاني  للوجــود 
المخدرات، حيث لا تبقى حصانة للمرأة 
مــن التعــرض للضغــوط أو الاغتصاب 
صيانــة  تبقــى  لا  كمــا  الابتــزاز،  أو 
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للمقدســات إذا ما تمــت المقايضة على 
ذلك من أجل حصول المتعاطي للجرعة، 
ليعلــن اســتعداده الصريح للتنــازل عن 
المبادئ والمفاهيم الإســلامية، بل حتى 
الإنسانية، كما لا تضمن حماية الأرواح 

فضلاً عن الأموال.

المحور الثاني: الضرورة
والمقصــود مــن الضــرورة هــي أن 
تســتدعي الحالــة الإنســانية مداخلة ما، 
لمنــع التــردي الحاصل للحالــة الصحية 

للفرد.
وهذا مــا يتطلب التشــخيص الدقيق 
الذي يحصــل نتيجة التأمل فــي الحالة، 
ودراسة الإيجابيات والسلبيات والموازنة 
بينهما، حتى يتم تعيين أن الحالة ضرورية 

أم لا.
لذا فالمطلوب ـ بل اللازم ـ على ذوي 
التخصــص في مجــال التخديــر الطبي 
التثبــت قبل تعييــن الجرعــة، إذ قد لا 
تتطلب استعمال مخدر أصلاً، أو بنسبة 
أقــل، أو جرعــة أخف. فهــم مدعوون 
إلى عدم التســرع في اتخاذ القرار، بل 
هــم ملزمون ـ أخلاقيــاً ـ بعدم التكبر 
علــى من يصحح لهم خطأ وقعوا فيه أو 

يمكــن حصولــه نتيجة الاســتعجال أو 
قلــة الخبرة، فإن المســوغ للاســتعمال 
أن يكــون وصف الجرعة أو النوع بعد 
تكون قناعة لا فردية ارتجالية، فلابد 
من الالتزام بأخلاقيات المهنة والعمل، 
وأن لا تأخذنــا ـ جميعاً ـ في الحق لومة 
لائــم، بل إن الحق أحــق أن يتبع، واالله 
أحق أن يخشــى، وإننا لو عقدنا مقارنة 
بين هذا التقييم الإســلامي للإنســان، 
إذ خلــق االله تعالــى لــه العقــل، واهتم 
المشــرع بحفــظ حياته، وما نشــاهده 
في عالمنــا الحاضر من الإهمال وعدم 
التقدير، كما هو الحال في مقدار ما 
تهتــم به بعض الجمعيــات من حيوانات 
تــكاد تنقرض أو نحو ذلــك، لوجدنا 
أن المقارنــة غيــر متعادلــة الطرفين، 
وهذا ما يؤسف له حقاً، لأنه بمقدار ما 
تقدمت عجلة الحياة، فقد تدنت درجة 
الرعاية للإنســان، وصــار يقتل جزافاً 
ويستباح بغير حساب، مع أن االله تعالى 

كرمه.
وفي الختام لابد من الإشــارة إلى أن 
اســتعمال المخدرات في غير الضرورة 
الطبيــة التــي يحددهــا الخبيــر الحــاذق 
حرام، وأيضــاً حرام الإعانــة على ذلك 
بأشــكالها كافة، من تهيئــة المادة أو 
المــال أو المــكان الــذي ينحصــر فيه 

التعاطي، وسائر ما يروج لذلك.
كما أن المخدرات تشترك مع الخمر 
في الإســكار، فما كان مشتركاً في 
العلة فيشــترك في الحكم، وأيضاً لابد 
مــن التنبيــه إلــى أن المخدرات تشــمل 
مواد واســتخدامات علمية أو عادية غير 
محظــورة أو غيــر خطــرة، وهــذه غير 

مشمولة بالحكم طبعاً

المخدرات من وجهة نظر الشرع
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إن موضوع الإدمان والمخدرات 
هــو مــن الأمــراض الاجتماعية 
والــذي  الخطيــرة،  والصحيــة 
مــن  خطــورة  أشــد  مرضــاً  يعكــس 
الإدمان، وهو ســبب الإدمان، هو انهيار 
القيم الدينية والإنســانية وفقدان التربية 
الأخلاقيــة وســيادة التداعيــات الفردية 

والأسرية والاجتماعية.
وقبل البــدء، لابد مــن الوقوف على 
والمخــدرات  الإدمــان  تحديــد مفهــوم 
والتركيــز بما طرأ على هــذه التعاريف 

من تغيير، ولماذا؟
الإدمــان هــو حالــة مرضيــة تمتــاز 
بصفتين أساسيتين تدوران حول مجموعة 
من الأدويــة والكيمياويات التي تحدث 
تغييراً نفســياً للشعور بالســعادة الوهمية 

أو الهروب من الواقع المؤلم.

الصفة الأولى: الاعتماد
هو الشــعور القســري للمريض الذي 
يجبره على البحث عن الدواء المشار إليه. 
وهذا الشعور القسري يكون على نوعين:

ÍÃM
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د. حسين عبد الكاظم عبد الحسين
رئيس فرع الأدوية/ كلية الصيدلة/ جامعة الكوفة

المخدرات والإدمان

المخدرات.. 
من وجهة نظر الشرع والطب
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الاعتماد النفسي
وهــو الاعتمــاد المتمثــل بالرغبة في 
إشــباع الحاجة العاطفية أو النفسية. وهو 
يعتبــر حالة أخــف من حيث القســر من 

الاعتماد الجسماني.

الاعتماد الجسماني
بظهــور  المتمثــل  الاعتمــاد  وهــو 
الأعــراض الجســمية والعلامــات عنــد 
ســحب الدواء المــورث للاعتماد، وهو 
حالة شــديدة من الاعتماد، لأن المريض 
لا يســتطيع معــه تــرك الــدواء ومقاومة 
الأعــراض الجســمية الناجمــة من ترك 
الــدواء، مثل الخفقــان، وضيق النفس، 
والهيــاج العصبــي، وعــدم الاســتقرار، 
والاكتئاب، والتعرق، والآلام في البطن 

والعضلات، وغيرها.

الصفة الثانية: الاعتياد
وهــو الحاجــة إلى مضاعفــة الجرعة 
الدوائيــة للحصــول علــى نفــس الأثــر 
الدوائــي الــذي كان ينتجــه الــدواء في 
الوقت السابق، وإن كل الأدوية النفسية 
تســتطيع أن تحــدث هذا الاعتيــاد الذي 

هــو الأصــل الخلوي لحــدوث الاعتماد، 
بنســب  ولكــن  الإدمــان،  وبالتالــي 

مختلفة. 
أما الأدويــة التي تســتطيع أن تورث 
الإدمــان، فقــد تم النظــر فــي تغييرها 
في الســنوات العشــرين الأخيرة، وذلك 
لظهور أنواع ومجاميع عديدة من الأدوية 
التــي تحدث هذه الآثــار الدوائية وتعطي 
نتائج أشــد فتــكاً حتى مــن الأفيونات 
المخــدرة، ممــا أصبح كثيراً مــا يقال: 
(الأدويــة المســاء اســتعمالها) بــدلاً من 

المخدرات.
وتضــم هــذه الأدويــة التــي تــورث 

الإدمان ثماني مجاميع أساسية:
مــن  المســتخرجة  الأفيونــات:  ١ـ 
وكذلــك  والخشــخاش،  الحشيشــة 
البثديــن،  مثــل  الصناعيــة  الأفيونــات 
والكودائيــن، والفنتينيــل، فضــلاً عن 

المورفين والبابافيرين والهروين.
٢ـ المنومات: وتتمثل بصورة أساسية 
بمشــتقات الباربجيوريــد أســيد، مثــل 
وتتقاطع  والباربجيورات  الفينوباربيتون 
مع تأثيرات البنزوديازين (مثل الفاليوم) 

بزيادة الأثر الدوائي والإدمان.
٣ـ الكحــول: وهــو كحــول الأثيل 
الــذي يــورث حالة فريدة مــن نوعها من 
بيــن كل الأدويــة المســاء اســتعمالها، 
الغرائــز،  إنطلاقــة  بإحــداث  وذلــك 
وفصــل الإنســان عــن الواقع الإنســاني 
والاجتماعــي، ممــا يترافــق كثيراً مع 
حــالات إجراميــة عديدة، كســفاح ذي 
القربى، والقتل، والمواقعات الجنســية 
المنحرفــة، وانعدام القيم الإنســانية في 

آلة الدماغ. 
هذا فضلاً عن حالة الإدمان الشديدة 

المخدرات من وجهة نظر الطب
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التي تحدث، فضلاً عن الآثار الجســمية 
المرضيــة القاتلــة، مثــل أمــراض جهاز 
الكبــد،  وتشــمع  والــدوران  القلــب 

والجنوح إلى تعاطي المخدرات.
مجموعــة  وتضــم  المنشــطات:  ٤ـ 
مــن الأدويــة التــي تزيــد مــن الشــعور 
بالحدة الذهنية، والنشــاط الجســماني، 
الأمفيتامينــات  مثــل  المــزاج،  ورفــع 
والكوكائين. ولكن حالة الإدمان في 
الكوكائين تختلف عن الأمفيتامينات، 

مما قد يعزل في مجموعة خامسة.
٥ـ الكوكائين.

٦ـ المهلوســات: مثل السايلوســايبين 
والقنب والمرجوانــا، أيضاً تحدث حالة 

من العزلة البيئية ورفع المزاج.
٧ـ التبغ: ويضم ما يقارب أربعة آلاف 
ــب، الكثير منها يورث الإدمان،  مركّ

مثل النيكوتين.
٨ـ الســيترويدات: وقــد تــم ضمهــا 
فــي الســنتين الأخيرتيــن، لأنهــا تدخل 
فــي التعريــف أيضــاً، وتحــدث حالات 
نفســية واعتمــاداً. كما أن هنــاك إقبالاً 
غيــر طبيعــي وكثير عليهــا، مثل طلب 
التغييرات الجمالية للجلد، وكذلك بناء 

الأجسام، مثل الأنابولين.

متعلقات الإدمان.. الأساليب 
والنتائج

لا  الإدمــان  موضــوع  إن 
يمكــن تصــوره عائمــاً بدون 
أســبابه ونتائجه، بــل هو حالة 
وســط بيــن مرضيــن، مرض 
يســبب الإدمان، ومرض ينتج 
عــن الإدمــان. فأما مســببات 
الإدمــان، فهي علــى صنفين. 

وعلى فرض أن الإدمان هو شجرة سيئة، 
فإن مســببات تلك الشــجرة تكون على 
صنفين، صنــف الأرضية التي تنبت فيها 
تلك الشــجرة، وصنف البذور التي تنمو 
إلــى تلــك الشــجرة. فأما الأرضيــة التي 
بدونهــا لا تنبت تداعيــات الإدمان، فهي 
انعدام منظومــة القيــم الأخلاقية للفرد 
على المســتوى الوراثــي والتربوي، مما 
ينعكــس على الأســرة والمجتمع. وهذه 
المنظومــة الأخلاقيــة هي فــي الحقيقة 
الرياضيــة الدماغية التي تثبت ما يســمى 
بآليــة الدفــاع التــي تتواجــد في قشــرة 
المجتمع، وبالخصوص في الفص ما قبل 
الجبهوي الذي يوجــد في أعلى الحاجب 
الأيســر لدى الأشخاص الذين يستعملون 
اليد اليمنى، حيث تتشــكل التشجرات 
العصبية للخلايا بطريقة هندسية تكون 
معهــا وظيفة تلــك الأعصــاب مثالية من 
حيــث تكامــل الإيعــاز العصبــي الناتج 
مــن الشــعورات الغرائزيــة، مثل الحزن 
والألم والرغبة في إشــباع شــهوة معينة، 
فترسل تلك الأعصاب إيعازات تكاملية 
تعمل على كبح جماح الشعور الغرائزي 
وتهذيبــه، والرد علــى الموقف المتحدي 
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المؤلــم بصــورة عقلانية لائقــة، وتمنع 
هيمنــة الأســى والحــزن علــى الإنســان 
التــي تــؤدي إلى حالــة إفــراط عصبي، 
للخلايــا،  الدهنــي  المحتــوى  وحــرق 
ونشــوء الأمراض العصبية والأيضية، بل 
وتستعيض وسيلة الدفاع الدماغي المثالي 
هــذا الحال المضطرب بحــال المصابرة 
والشــعور بالثقة والســعادة الداخلية من 
جراء التعرض إلى البلايا، وذلك بإطلاق 
الأفيونات الداخلية والأسيتايل كولينات 
التــي تورث الشــعور الداخلي بالســعادة 
والثقــة والحبــور. وهــذه هــي الوســيلة 
الذاتية للهروب من الألم إلى السعادة في 
الإنســان، هذه الخاصيــة الغرائزية التي 

تتبادر دائماً في أحاسيس الإنسان.
ولا يبقى في باب مسببات الإدمان إلا 
الإشــارة التشــبيهية إلى بذرات الإدمان، 
وهــي الأدوية المســاء اســتعمالها، ومن 
ضمنها وأهمها المخدرات والكحولات 
والمنومات، حيث إن هذه الأدوية تورث 
تغييراً نفســياً، وفي الوقت نفســه تؤدي 
إلــى ظاهــرة الاعتيــاد التــي تــؤدي إلى 

الاعتماد، وبالتالي الإدمان.
النتــك  فهــي  الإدمــان،  ثمــار  أمــا 
الصحي الفــردي والجرائم الاجتماعية، 

والأخلاقيــة  الاقتصاديــة  والتداعيــات 
السياســية،  وحتــى  بــل  الاجتماعيــة، 
حيــث أن نســبة الإجرام تزداد بشــكل 
غير مســيطر عليــه، خصوصاً الأصناف 
ومنهــا  أعــلاه،  المذكــورة  الدوائيــة 
باهــظ الثمــن، ممــا يؤدي إلى تشــكل 
عصابــات المافيــا التي تشــكل خطراً 
أمنيــاً واقتصادياً وسياســياً فــي صياغة 
قــرار الحكومــة إذا مــا تفشــت تلــك 
العصابــة فيها، كما هو الحال في بعض 
الأنظمــة الفردية الحاكمــة. هذا فضلاً 
عن التداعيات الصحية للفرد، والمتمثلة 
بالآثــار النفســية وانعدام وســيلة الدفاع 
النفســي الفردي والآثــار الدوائية، مثل 
أعراض وعلامات الانسحاب والأضرار 
الجانبية، مثل تشــمع الكبد الذي يسببه 
الكحول، ونشــوب الأمراض الجنسية 
الخطيرة، والأمراض الجنسية الانتقالية، 
حيــث أن الأدوية المذكورة أعلاه تؤدي 
إلــى تحفيز واهــم للجنس يعقبــه إحباط 
جنســي نتيجة للدواء ونتيجــة للأمراض 
الجنسية الانتقالية، مثل الأيدز والسيلان 
والزهــري، وكذلــك التهــاب الكبــد 
الفايروسي الناجم عن تعاطي زرق الأبر 

الوريدية للمخدرات.

توصيات البحث
إن توصيــات البحث على المســتوى 
العلمي تصب بصورة رئيســية في محور 

اتهام المجتمع وتبرئة الفرد (الضحية).
وهــي تتفق مع الحكمــة التي تقول: 

الوقاية خير من العلاج.
وتستند آلية الخطة المرصودة لعلاج 
الإدمان إلى معالجة السبب، وهو تداعي 
المنظومــة القيمية الاجتماعية مع مراقبة 

المخدرات من وجهة نظر الطب
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الأفراد الضحايا على أنهم بؤر مســتقبلية 
ممكــن أن تتفجــر عــن أســباب أخرى 

للإدمان.
فمن شروط خطة العمل ما يلي:

١ـ أن يكون العمل للتصدي للإدمان 
والمخدرات يتســم بصفــة التعاونية بين 
القطاع الصحي والشــرعي والاجتماعي 
والقضائــي والأمني والاقتصــادي. على 
اعتبــار أن الفــرد والمجتمــع يعاني على 
مستوى فقدان الهوية الإنسانية والصحية 

والأمنية والاقتصادية.
٢ـ أن يؤخــذ بنظــر الاهتمــام كون 
الإدمان وسط بين أســباب ونتائج، فإذا 
مــا عولجــت الأســباب، عولج الوســط 
والنتيجة، فينبغي رصد الاهتمام بصورة 
أكبر إلى إحياء وســيلة الدفاع الدماغي 
الذاتيــة، وذلــك بتفعيــل دور الأخــلاق 
والأســوة والقــدوة الدينية، مثــل الأنبياء 
وأهــل البيت عليهم الســلام والصالحين 
من الناس، والســعي في سيادة الأخلاق 
الإنســانية والتراحم الذي أتى به هؤلاء، 
والثمــار الطيبة الذين وعــدوا بجنيها إذا 
ما التــزم المجتمع بالمقدمات الأخلاقية 
واتبــاع الســنن الإلهيــة وتعاليــم القرآن 
يكــون  أن  ينبغــي  وذلــك  الكريــم، 

علــى مســتوى  مشــروعاً مدعومــاً 
الدســتور فــي منهــج التدريــس، 
واللجــان الاجتماعيــة، ومدعومــاً 

على مســتوى التنفيذ الشــرعي 
والحكومي والقضائي.

التوصيـات
مراكــز  إنشــاء  ١ـ 
مراقبة لحالات الإدمان، 

واهتمام اللجان المشتركة 

المذكــورة بصــورة فعالــة بزيــارة تلك 
العوائــل التــي تعانــي مــن هــذه الحالــة 
المرضية والوقوف على أســبابها العوزية 
الأطيــب  البديــل  وتقديــم  الترفيــة،  أو 

الصحي والشرعي والاجتماعي.
٢ـ التشدد في فرض الرقابة الدوائية 
على الأدوية التي دخلت حديثاً في تعريف 
الإدمــان، مثل الكحــولات والمنومات 
والســيترويدات وعــدم صرفهــا بصورة 

حرة.
٣ـ تعزيــز الرقابــة الأمنيــة الحدودية 
وإخضاعها إلى رقابة اللجان المشتركة، 
الماليــة  الثــروة  تهريــب  يتــم  لا  كــي 
والدوائيــة للمخدرات بالفســاد الإداري 

بعد ضبط المهربين
فففففففااعع الدمااغي 
ــوور الأخــلاق 
 مثــل الأنبياء 
م والصالحين 
ياادة الأخلاق 
ىىىى به هؤلاء، 
وووووواا بجنيها إذا 
تتتتتت الأخلاققيييةةةةةة 
االليــم القرآن 
يكــون  أن 

مســتوى
ريــس، 
اًاًـاً  ــععوومـ

عي
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للقاء العدد

المنبر الحسيني مصباح الرسالة 
الســماوية التي أرســى قواعدها 
نبينــا الكريــم محمــد7 وهو 
الإشــعاع الفكــري الوهــاج الــذي نفذ 
إلى بصر وبصيرة الورى، فهو الرســالة 
المقدســة التي حملها رجال أشــداء على 
الكفر والنفاق والظلم والطغيان والجور 
والإلحاد، أن لقدسية المنبر حرمه تميز 
بصونهــا رجــال أكفــاء لإتمــام النهــج 
المنبــري، انعكــس علــى أدق تفاصيل 
الحيــاة، فهمــا جــزءان التصقــا بكيان 

ونبض وعقل ودم رجال شرفاء.

وحمــل هــؤلاء الرجــال ســيف الحق 
والعدل فــي الخطابــة والبلاغة والشــعر 
والأدب والكتابــة والتأليــف والإنشــاد 
وتعدى ذلك إلى التفاني في سبيل الخدمة 
المخلصة التي يقدمونها بين يدي سيدهم 

.Aالمولى الإمام الحسين
ومن بين أعلام المنبر الحسيني يبرز 
الأستاذ الشاعر الأديب الدكتور عباس 
بن علي الترجمان، ارتأينا في هذا العدد 
أن نلتقــي به ليحدثنا عــن تجربته الأدبية 
ورحلته المنبرية وحياته العلمية فكان لنا 

معه هذا اللقاء:

Gلقاء مع شاعر أهل البيت
الدكتور عباس الترجمان

ÍÃM
I¹Ä

أجرى اللقاء في مدينة طهران
أحمد الكعبي الطويرجاوي
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ترحيب  ــل  أجم ــب  نرح  �
 Aــين الحس خادم  ــتاذ  بالأس
منه  ونرجو  ــان  الترجم الدكتور 
ــث أن يحدثنا عن  ــة الحدي بداي

الولادة والنشأة..
� ولــدت فــي مدينــة كربــلاء 
المقدسة يوم الخميس الثالث من جمادي 
الأولــى في عام (١٣٤٤هـ) الموافق للعام 
(١٩٢٥م)، وبعد أربعين يوماً من ولادتي 
عاد والدي إلى النجف الأشرف، المدينة 
المحببة إلى نفس والدي ونشأت في شعر 
وأدب وفي مدينة علم وثقافة وقد كان 
والدي شاعراً عارفاً له موسوعة شعرية 
كبيــرة فــي أهــل البيــتG ودواوين 
باللغــات العربية والفارســية والتركية 
والهندية تربو على خمسمائة ألف بيت، 
الكرديــة  اللغــة  يجيــد  وكمــا كان 
والفرنســية وجاءت شــهرتنا نحن أبناؤه 
بلقــب (الترجمــان) كمــا أن أخي عبد 

الأمير كان أديباً وشاعراً وفناناً.

� هل تتفضل علينا ببيان 
نشأتك الدراسية والأدبية؟

� بدأت دراستي الأولى منذ نعومة 
أظفاري عند الشــيخ موســى الدبستاني 
باللغــة  وشــاعراً  ألمعيــاً  أديبــاً  وكان 
العربية والفارســية وختمت القرآن على 
يده وأقيم احتفال بمناســبة ختم القرآن 
وختانــي كمــا هــي العــادة المتبعة في 
مدينة النجف الأشرف، وبعد أن أغلقت 
الحكومــة العراقيــة المكاتب الأهلية 
الابتدائيــة  المدرســة  دخلــت  للتعليــم 
وتخرجــت منهــا بنجاح وتفــوق ثم بعد 
ســنتين دخلت ثانوية الشرافة في بغداد 
ولصعوبــة الحالــة الاقتصاديــة وخشــية 
والــدي علــي مــن الانحراف فــي بغداد 
عدت إلــى النجف وتركت الدراســة، 
فأدخلنــي والــدي الدراســة الحوزوية، 
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ولكن حالة أسرتي الاقتصادية لم تيسر 
لي متطلبات الدراسة فتركت الدراسة 
الحوزويــة والتجأت إلــى مزاولة المهن 
الحرفية، مثــل صبغ الأحذيــة والتجارة 
والخياطة ثم الصياغة حيث كنت أتفنن 

في النقش على الذهب.
وخاتمــة المطــاف ارتأيــت أن أمارس 
هوايتــي منــذ الصغــر وهــي فــن الخــط 

والرسم وجعلتها حرفة لي سنين طويلة.

ــر  ــت المنب ــى ارتقي � مت
ــن  م ــرأت  ق ــن  ولم ــيني  الحس

الشعراء؟
� تشــرفت بارتقاء المنبر الحسيني 
قبل بلوغي العاشــرة مــن عمري وقرأت 
كثيــراً مــن القصائد للشــعراء الكبار 
أمثال المرحوم عبد االله الروازق والشيخ 
ياســين الكوفــي والشــيخ إبراهيم أبو 
شــبع والشــيخ عبد الأمير المرشــد في 
مدح أهل البيتG وعند سماع الجمهور 
صوتــي أعجبوا كثيراً بقراءتي ووجهت 
لــي دعــوات للقــراءة فــي كافــة أنحاء 
العراق منها الناصرية والرجيبة والسماوة 
والمحموديــة  والكاظميــة  وكربــلاء 
والبصرة وبعقوبة والهويدر وسامراء وبلد 
بالإضافة إلى مدينتــي الحبيبة وأمي التي 
ربتني وغذتني ورعتني وهذبتني النجف 
الأشرف على مشرفها ألف سلام، كما 
وقرأت في إيران في مدن طهران ومشهد 
والري وقم وأصفهان ونجف آباد وشيراز 
وخرمشهر وفي بعض الدول العربية مثل 
ســوريا ومصر ولبنان، ولا أزال في هذا 
الحــال وتــردي صحتي أتشــرف بخدمة 
أهل البيــتG من هذا الطريق والحمد 

الله على التوفيق.

ــعر  � متى بدأت بنظم الش
وبمن تأثرت من الشعراء؟

منــذ  الشــعر  أقــرض  كنــت   �
طفولتــي ولم أكن أتظاهــر بذلك لأن 
اســمي لا يضاهــي فطاحل الشــعر في 
ذلك الوقت وكنت أنســب شعري إلى 
أستاذي الشاعر إبراهيم الخليل أبو شبع 
الــذي كنت أعتبره قدوتي والمدرســة 
التي أســتنير بها، وعلى أثــر نزاع أدبي 
بين بعض الشــعراء أنكــروا علي نظم 
الشــعر مما أثار أســتاذي المرحوم أبو 
شــبع الذي كان حاضــراً فقال كلمته 
المشهودة بحده: (عباس الترجمان أشعر 
من عبود غفلة) وكانت هذه الكلمات 
وجدلهــم،  الشــعراء  حفيظــة  مثــار 
اضطررت بعدها إلى أن أنســب شعري 
لنفسي ونظمت الشــعر الفصيح إضافة 
إلى الشعر العامي وكذلك الشعر باللغة 

الفارسية.

ــتك  ــت دراس ــى أكمل � مت
الثانية والجامعية؟

ثــورة ١٤ تمــوز (١٩٥٨م)  بعــد   �
المســائية  الثانويــة  الدراســة  واصلــت 
وبعــد تخرجــي منهــا ـ الفــرع الأدبي ـ 
دخلت كلية الفقه في النجف الأشــرف 
وحصلت على شهادة البكالوريوس في 
اللغة العربية والعلوم الإســلامية بدرجة 
جيد جداً وتقدمت بطلب للتســجيل في 
معهــد الدراســات العليا في بغــداد فلم 

يوافق على طلبي لأمور سياسية.
ثم اســتدعتني جمعية منتدى النشــر 

للتدريس في مدارسها الثانوية.
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� متى تصديت في نشاطك 
إلى النظام البعثي البائد؟

� نتيجة لنشاطي وتصلبي في الدين 
والدفاع عن الإسلام القويم وإحياء أمر 
أهل البيــتG وفضح مخازي البعثيين 
اســتدعيت مــراراً إلــى دوائــر الأمــن 
وأودعــت الســجن بتهمــة التأليب على 
الحكومــة نتيجــة مواقفــي الإصلاحية 
الإسلامية وأشعاري الاجتماعية السياسية 
التي كنت أندد فيها بالطغاة المستبدين 
بالشــاعر  عرفــت  حتــى  والظالميــن 
الإســلامي كما كان لي شرف السبق 
في تأسيس موكب العزاء بمسيره إلى 
ســامراء بمناسبة استشــهاد الإمام علي 
الهادي عليه الســلام تلقــى فيه الخطب 
والقصائد ليلــة الثالث من رجب ونهاره 
وكان لهــذا الموكب الأثــر البالغ في 
النفوس وذلك عام (١٣٦٧هـ) واســتمر 
الموكب حتى إخراجي من العراق عام 

(١٣٩١هـ).

ــور  الدكت ــن  م ــو  نرج  �
ــاطاته في  ــان بيان نش الترجم

جمهورية إيران الإسلامية؟
بالنشــاطات  قيامــي  بعــد   �
الإصلاحيــة والمنبريــة وبعــد تعرضي 
لمضايقــات النظــام البائد صــدر قرار 
خــاص مــن وزارة الداخليــة بإخراجي 
مــن العــراق وتم ذلــك يوم ٢٦ شــوال 
(١٣٩١هـــ)، وعنــد دخولــي الأراضــي 
الإيرانيــة أعتقلــت فــي مخيــم (نصــر 
آباد) ومنــه إلى مخيــم (جيرقت) وبعد 
مرور ثلاثة أشهر خرجت من الاعتقال 
وســكنت مدينة الري لمدة ستة أشهر 

بعدهــا انتقلــت إلى طهــران. وتقدمت 
بطلب إكمال دراســة الماجســتير في 
كليــة الإلهيات والمعارف الإســلامية 
(١٩٧٧م)  عــام  الدراســة  وأكملــت 
وحصلــت علــى شــهادة الماجســتير، 
وبعدها سافرت إلى القاهرة للانضمام 
إلــى كلية دار العلــوم بجامعة القاهرة 
للحصول على شــهادة الدكتوراه وبعد 
عنــاء وافــق مجلس الكليــة ثم مجلس 
اللغــة العربيــة على قبولي بعــد أن تبنى 
الأســتاذ علي النجدي ناصف الإشراف 
(النحــو  الموســومة  رســالتي  علــى 
والصــرف والعــروض) وهــي دراســة 
وتحقيق كتاب (المقتصد) لعبد القاهر 
الجرجاني، وهو شــرح التكملة لأبي 
علي الفارســي المخطــوط، وحصلت 
على المخطوط من طهران واســطنبول 
ودمشــق والقاهرة ومارســت التحقيق 
والدراسة وأتممتها وما آن الأوان لأتقدم 
للمناقشــة حتــى أخرجتني الســلطات 
المصريــة إلى قبرص وبعدها ســافرت 
إلى دمشق وبقيت خمسين يوماً لغرض 
مراجعة الســفارة المصرية دون جدوى 
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لأن العلاقات المصرية الإيرانية ساءت 
جداً، وعلى كل حال عدت إلى طهران 

بخفي حنين.
وقدمت شكايتي إلى وزارة الثقافة 
والتعليــم العالــي آنذاك، وبعــد المعاناة 
طوال ســنتين وافقت الــوزارة بتصريح 
خــاص وحولــت إضبارتــي إلــى جامعة 
طهران لمناقشــة الرســالة وحزت على 
شــهادة الدكتوراه في النحو والصرف 

والعروض والحمد الله. 
بعدها مارست التدريس في جامعات 

طهران ولحد الآن.

ــم مؤلفات  ــي أه ــا ه � م
الدكتور الترجمان؟

� مؤلفاتي على ثلاثة أقسام:
العربيــة  باللغتيــن  التأليــف:  أـ 

والفارسية، نثراً.
العربيــة  باللغتيــن  الترجمــة:  ـ  ب 

والفارسية، نثراً وشعراً.
ج ـ الشــعر: باللغــة العربية وهو على 
ضربين اللغة الفصحى واللهجة العراقية 

الدارجة ثم الشعر باللغة الفارسية.
وهي تربو على خمسين كتاباً وهذا 

من فضل ربي وله الحمد.

ــور  الدكت ــرى  ن ــن  نح  �
الترجمان متعدد المواهب بالفن 
والشعر والخط والرسم والتأليف 
ــاد، فأين يجد  والخطابة والإنش

نفسه من تلك المواهب؟
� إني أرى نفســي بفخر وشرف أقل 
خــدام أهــل البيــتG وكل أمنياتي أن 
 Aأجاور سيدي ومولاي أمير المؤمنين 
في الدنيا والآخرة وما ذلك على االله بعزيز.

في الختام نقدم شــكرنا وتقديرنا 
ودعاءنــا إلى الدكتــور الترجمان على 

هذا اللقاء المثمر
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ولــدت بمدينــة الســليمانية عــام 
ونشــأت  العــراق،  فــي  ١٩٥٨م 
فــي أوســاط عائلة متدينــة تعتنق 
المذهــب الشــافعي.. وأنهيــت دراســتي 
الجامعية وحصلت على شهادة الدكتوراه 

في طب الأسنان..
بداية: جاءني فــي عيادتي أحد الأخوة 
لعلاج أسنانه وكان من الظاهر أنه متدين 
لأني عندما كنــت أراه يتألم كان يقول 
هامســاً: يا زهــراء، يا علي.. ممــا دعاني 
لسؤاله.. من أين أنت؟ فأجابني: من بغداد. 

فسألته عن مذهبه فقال: إني شيعي..
في البداية لم أرتح له عندما سمعت أنه 
شــيعي، ولكن في موعد المعالجة الثاني 
والثالــث وبعــد تجاذب أطــراف الحديث 
معه وجدت أنــه كثير الثقافة.. وبعد هذه 
اللقــاءات التي جرت فــي العيادة حصلت 
بيننــا علاقــة صداقــة ومــودة، فأخذنــا 
نتزاور ونتحدث في شتى المواضيع ومنها 
موضــوع الدين الإســلامي والفــرق التي 

تشعبت باسمه فيما بعد.
يقول الدكتور نجــم الدين عن نقطة 
تحوله: وجدته يقول أشــياء لم أعرفها في 
منطقتــي ومجتمعي من قبــل، ورأيت أنها 
معقولة مما دعاني إلى أن أطلب منه كتباً 
تتنــاول هــذه المواضيع فجاءنــي بكتب 
الشــهيد مطهري وكذلك بكتب الشهيد 
الصــدر فوجدت في نفســي الشــوق إلى 
القراءة عن حقيقة هذا المذهب.. فجاءني 
بكتــاب المراجعات وهالني ما قرأته من 
تنازل شيخ الأزهر الشــيخ سليم البشري 

وتشيعه، وقوة وسيطرة السيد شرف الدين 
ومعلوماتــه التي كان يأتي بها من كتب 
الســنة وقرأت كل ما كان يقوله السيد 
شــرف الدين وبحثت عنه تحقيقاً وتدقيقاً 

في كتب السنة فوجدته صحيحاً.
وهكــذا بــدت الحيــرة علــى مجمل 
وضعــي، فما ورثته وقدســته عبر ســنين 
اهتز في هذه الفترة لأنه قائم على أســس 
واهيــة في حيــن أرى في الجانــب الآخر 
صدق المقال وقوة الاستدلال.. ومن أين؟! 
من كتب الســنة أنفسهم؟! وهنا توجهت 
إلــى االله تعالــى أن يهديني إلــى الصواب 
ويسددني في مسعاي لأني طالب حقيقة..

وفــي إحــدى الليالي رأيت فــي المنام 
كأني في البيت الحرام والناس يقولون: 
إن رســول االله هــو الــذي يــؤم المصلين 
ويقول: صلوا وأسبلوا أيديكم فالتكتف 
عليكــم حــرام.. فنهضــت فزعــاً.. وبعد 
تفكير طويل سألت االله تعالى أن يهديني 
لطريقــه الصحيح.. ثم ذهبت إلى صديقي 
الشــيعي وطلبت منه كتباً أخرى لأطالعها 

فأعارني كتاب ثم اهتديت..
فوجدت أن مؤلف هذا الكتاب سنياً 
كيف تحول إلى شيعي، وكيف ينقل هذه 
التجربــة العقائدية إلــى أخوانه مما دعاني 
إلى اعتناق مذهب أهل البيتG.. وأعلن 
تشــيعي وأرجع إلــى مدينتي الســليمانية.. 
وقــد كان ما جرى علــي في مدينة أربيل 

عام ١٩٩٥م في شمال العراق

الدكتور نجم الدين محمد ثابت هوارمي

ÍÃM
I¹Ä

متحولون م

من (المتحولون) بتصرف
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تمــهيد
فــي الوقت الــذي أخــذت العلوم 
والتكنولوجيــا تخطــو خطوات 
التقــدم  نحــو  وســريعة  واســعة 
والارتقــاء ولاســيما فــي النصــف الثاني 
من القــرن الماضــي، كان نصيب علوم 
الفضاء والفلك الحصة الأكبر في التقدم 
موازنــة ببقية المعارف ســواء أكان ذلك 
من الناحية النظرية أم من الناحية العملية، 
فبعــد أن كان علــم الفلــك محصوراً في 
دراسة الكون بواسطة الأجهزة والمراصد 

الأرضيــة، شــرع ببنــاء وتصنيــع الأجهزة 
الفضائية لدراســة الأجرام الســماوية من 
خارج الغلاف الجــوي الأرضي، ليتضمن 
الأطوال الموجية كافة، كما اســتخدم 
الحاســوب لالتقــاط الصور مــن الفضاء 
الخارجي، ومن البديهي أن يعالج علم الفلك 
الكثير من الأسئلة التي حيرت ومازالت 
تشغل الإنسان ومنها كيفية بدء الكون.

الإســلامية،  الذهنيــة  تفتحــت  لقــد 
فانبرت طلائعهــا لاحتضان الجهد العلمي 
المتوجه نحو الكتاب الكريم، فامتدت 
بدراسات فنية عصرية ميسرة بذلك الفهم 

إشارات قرآنية
في نشوء وتمدد الكون

ÍÃM
I¹Ä

د. عامر عمران الخفاجي
كلية التربية/ جامعة بابل

د. فيصل علي البصام
كلية العلوم/ جامعة بابل
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القرآني بعيداً عن الجدل الفلسفي والنزاع 
التقليــدي، ووجدنــا أن هــذه الدراســات 
مازالــت مفتقــرة إلى كشــف العديد من 
الظواهــر القرآنيــة فــي ضــوء المفهــوم 
العلمــي الحديــث، إذ أفصحــت آياته عن 
مشيئته في الكون وظواهره، وهذا يفسر 
ميل الدراسات العلمية والفضائية وما فيها 
من غزارة نحو هذا الجانب، لذلك تطلعنا 
إلى إصــدار سلســلة قرآنية تعــزز مجدنا 
الخالــد وتتيح المجال لباحثينــا ليتوصلوا 
إلى حقائق التصور العلمي والإنســاني من 

آياته سبحانه.

مقدمة
تكشــف مســألة الخلق قــدرة القادر 
الحكيم وإن تفاوتت في الكبر والنوع، 
دليل ذلك ما جاء في دراســات علم الفلك 
الراديوي والجيو فيزياء، إذ أثبتت أن خلق 
الكــون أكبر من خلق الناس لما فيه من 
الأسرار العلمية في جريان أجزائه، وسعة 
 لْقأبعاده، وكبر مجراته قــال تعالى: (لَخ
بر من خلْقِ الناسِ  السماوات والأَرضِ أَكْ

)[غافر:٥٧]،  ثَر الناسِ لاَ يعلَمونَ ولَكن أَكْ
ا أَم الســماءُ  وقوله أيضاً: (أَأَنتم أَشــد خلْقً

بناها)[النازعات:٢٧].
لقد حاول الإنسان معرفة كيفية نشوء 
الكــون، ولكنه لازال فــي دور الحدس 
والتخميــن، لذلــك نجــد قلة مــن يتصدى 
مــن علمــاء العصــر الحاضــر إلــى وضع 
نظرية مبنية على أســس علمية من شــأنها 
أن توضح نشــوء الكون بأجمعه، وأن ما 
وضع من نظريات ما يزال عرضة للتعديل 
في تفســير الحوادث والظواهر الكونية 
المتزامنــة معها وتمدد الكون إحدى تلك 
الظواهر التي ما تزال مستمرة الحدوث.

إن النظــام الكونــي ليــس مجهــولاً 
تمامــاً، وحقائــق نشــوئه وتمــدده جعلت 
عــدداً غير قليــل مــن العلمــاء، لا يعرف 
بدقــة كيف ابتدأ خلــق العالم الكوني، 
لأن المدبر الأعلى لم يشرك معه أحداً في 
خلــق الكون ولا خلق غيــره، قال تعالى: 
(ما أَشــهدتهم خلْــق الســماوات والأَرضِ 
م)[الكهف:٥١]، ولمــح  سِــهِ ولاَ خلْــق أَنفُ
ســبحانه فــي قرآنــه المجيد إلــى كيفية 
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نشــوء الكــون، ومــا ورد مــن نظريات 
تتوافــق لحد ما مع الكلمات القرآنية في 

هذا الجانب واالله الموفق.
قال تعالى: (...وهي دخان) مشيراً إلى 
الحالة الغازية، وقوله: (وكان عرشه على 
المــاء...) مشــيراً إلــى القــدرة الإلهية في 
الحالة السائلة، وقوله: (والأرض بعد ذلك 
دحاها) مشــيراً إلــى الحالة الصلبــة.. أما 
إشــارة القرآن إلى نظرية الانفجار الهائل 
فــي الكون وتكون المجــرات والنجوم 

في قوله: (كانتا رتقاً ففتقناهما...).

المبحث الأول
نظريات نشوء الكون

إن ابتداء خلق الكون وكيفية تطوره 
وحركتــه وزمن تشــكيل الســدم كل 
ذلك لم يزل غامضاً بعض الشــيء، وكل 
مــا دار حوله لا يعدو أن يكون تصورات 
ونظريات، والنظرية فــي العلوم الطبيعية 
مــا هــي إلا فرض يرجــح العلمــاء صحته 
بتتابع الوقائع وزيادتهــا، ولكن ما يزال 
الاحتمــال عندهــم بنقص مــا فرضوه لما 
يظهــر من تفاوت بيــن الحقائق الموجودة 
فعــلاً وما خرجــوا به من نظريــات، فإذا 
اكثرت الوقائع واســتمرت فــي الزيادة 
عندهم البراهين والأدلة في صحة النظرية، 
تتحول في النهاية إلى قانون، لذلك نلاحظ 
أن هناك مفاهيم فلسفية عديدة تبحث في 
هــذا العلــم، كل منهــا يبحــث ويفترض 
مبــدأ معينــاً، ومــن هــذه المفاهيــم مثلاً 
 Cosmological) مفهوم المبدأ الكوني
Principle) الــذي يفتــرض أن الكــون 
ومتماثــل   (Homogeneous) متجانــس 
الخواص الاتجاهية (Isotropic) وكذلك 
المتكامــل  الكونــي  المبــدأ  مفهــوم 

(Perfect Cosmological Principle) أي 
متماثل الخــواص الاتجاهية ومتجانس في 
المــكان والزمان (لا يتغيــر مع الزمان)، 
وإن النظرية التي اتبعت المبدأ الأخير هي 
 Continuous) نظريــة الخلــق المســتمر
Creation)، والتي تنص على أن الكون 
لا يملــك لحظــة ابتــداء أو لحظــة انتهاء، 
وســنعرض النظريــات التــي دأبــت على 

كيفية نشوء الكون وتطوره:

١ـ كون أرسطو:
لقــد وضــع أرســطو (القــرن الرابــع 
ق.م) أول نظريــة للكــون والتي عاشــت 
أفكارها ألفي ســنة تقريبــاً، فاعتقد هو 
وأقرانه من فلاســفة الإغريق، أن الأرض 
ثابتة وتقع في مركز الكون ذي الأبعاد 
المحدودة، وأن الحركة بالنسبة له، على 
ثلاثــة أنواع الحركــة الخطيــة والدائرية 
والمختلطــة، وبمــا أن الكــون محــدود 
الأبعــاد، لذلك فــإن الحركــة الخطية لا 

أرسطو طاليس

إشارات قرآنية في نشوء وتمدد الكون
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يمكنها الاستمرار إلى ما لا نهاية، لذلك 
فالحركة الدائرية هي الحركة الوحيدة 
التي ليس لها بداية أو نهاية، وهذا يفســر 
حركة النجوم والكواكب بمســارات 
دائرية، وتأخذ النجوم أشــكالاً كروية 
وهــي أزلية لأنها مصنوعة مــن مادة أزلية 
ســميت بالأثيــر (Ether) تســمى اليــوم 

.(Black Matter) بالمادة السوداء
أطــول  مــن  أرســطو  نظريــة  عــدت 
مــن  الرغــم  علــى  صمــوداً  النظريــات 
ضحالتهــا، ولم تبدأ بوادر انهيارها إلا في 
القرن الســادس عشــر على يــد الفلكي 
(كوبرنيكوس)، فلقد استبدل الشمس 
وفســر  للكــون،  بــالأرض كمركــز 
دوران النجوم الظاهري، بدوران الأرض 
حــول محورهــا وبذلك قوضــت مفاهيم 

(كوبرنيكوس) نظرية أرسطو.
إن رصــد النجمــة البراقة (المســتعرة 
العظمــى) عام (١٥٧٢م) مــن قبل الفلكي 
(تيكوبراهــي) مكنته مــن البرهنة على 
أنهــا أبعد مــن القمر، كذلــك برهن من 
رصــده للمذنب الذي ظهــر عام (١٥٧٧م) 
بأنــه يدور حول الشــمس بمــدار بيضوي 
خــارج مــدار الزهــرة، كمــا أن قوانين 
(كبلــر) كانــت ضربــة قاضيــة لنظرية 
أرســطو، وباختراع المرقب الفلكي من 
قبل (غاليلو)، اكتشف الكلف الشمسي 
وأقمار المشتري الأربعة، واكتشف العالم 
(هالي) عام (١٧١٨م) حركة بعض النجوم 
البراقــة وتبعــه (هيرشــل) عــام (١٧٨٣م) 
فوجد أن الشمس تتحرك أيضاً وأن صغر 
النجوم ناجم عن بعدها الســحيق، وبذلك 
تقوضــت نظريــة مركزية الشــمس في 
الكــون، وبقدوم نيوتــن ووضعه لقانون 
الجاذبية التثاقلية، اســتند علم الفلك على 

أسس سليمة.

ــبية  ــون في مفهوم النظرية النس ٢ـ الك
(كون أينشتاين ـ دي سيتر):

لقــد حــاول أينشــتاين عــام (١٩١٦م) 
تطبيق النظرية النسبية العامة على الجاذبية 
والكون بافتراضه كوناً متماثل الخواص 
(Isotropic) مــع الاتجــاه (أي متســاو في 
جميع الاتجاهات عند النظر إليه من نقطة 
واحــدة) ومتجانس أي متشــابه عند النظر 

إليه من عدة نقاط في نفس الوقت.
وبســبب تواجــد المــادة فــي الكون 
وبفــرض تجانس توزيعهــا، فإن معادلات 
المجــال أعطــت كونــاً متقلصــاً بتأثير 
وتســمى   ،(Gravitation) الجاذبيــة 
نظريات الكــون المعتمدة على النســبية 
بنظريــات الكــون المتطــور التي بعض 
نماذجها يفتــرض كوناً متمدداً إلى ما لا 
 (Bing Bang) نهاية مبتدئاً بانفجار أعظم
الــذي يؤدي إلــى انخفاض كثافــة المادة 
تدريجيــاً، وبعضهــا يفتــرض أن الكون 
متذبــذب بتأثيــر الجاذبيــة التثاقلية التي 
تعيــق التمدد. أمــا إذا حــدث قبل وخلال 
لحظــة الانفجار فلا يمكــن معرفته، لأن 

البرت اينشتاين
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الكــون المســتمر بالتمــدد هــو من بين 
نمــاذج الكون المتطور التــي تلقى قبولاً 
أكثر من الكــون المتذبذب أو الكون 
الذي ينكمش ليكون كتلة واحدة (مثل 

الثقب الأسود).
بالجاذبيــة  تتباطــأ  المجــرات  إن 
التثاقلية بســرعة تعتمد على كثافة المادة 
الكونيــة، وهــذا مــا يمكــن أن يحصل 
للكــون المتمــدد، فــإذا كانت ســرعة 
القــذف عند لحظة الانفجــار الأعظم أقل 
من ســرعة الإفلات للأرض (١١كم/ثا)، 
فــإن ســرعته تتباطــأ بالجاذبيــة، فتعــود 
المجــرات تتجمــع، ثم يتكــرر الانفجار 
وهكذا، أي إن ســرعة ابتعــاد المجرات 
البعيدة في الماضي أكبر من سرعتها في 
الحاضــر، وهذا ما يؤيده قانون (هابل) إذ 

أن مقلوبه يعطي أقصى عمر للكون.
إيجــاد  مــن  أينشــتاين  تمكــن  لقــد 
العلاقــة بيــن نصــف قطــر هــذا الكون 
المتوافــرة  المــادة  وكثافــة  المتناهــي 
 بالعلاقــة (                    ). وعلــى الرغــم 
مــن هذا الســكون والاتــزان المتناهي، 
فقد حــدد كونه هذا بإطــار دائم وثابت 
تستطيع المجموعات الكونية أن تنمو في 
داخله وتتطور، لكــن كثيرين عارضوا 
كون أينشــتاين ـ دي سيتر، ومنهم (أرثر 
أدنكتن) في كتابه الكون المتمدد عام 
(١٩٣٢) قائــلاً بأن كليهمــا لا يمكن أن 
يصلحا كأنموذج للكون الحالي بســبب 
القوتيــن الجاذبــة والطــاردة المركزيــة 
اللتيــن تعمــلان بالتضــاد، إذ تصبــح قوة 
الجذب مهمــة تقريباً في أعمــاق الكون 
بســبب الأبعاد المذهلة للمجرات ما بينها 
ويزداد التوازن اختــلالاً ويتجه في طريق 

التمدد السريع.

 Steady-) ٣ـ نظرية الحالة المستقرة
:(State Theory

لقــد أعلن في كمبردج عام (١٩٤٨م) 
كل من (بوندي) و(جولد) و(هويل) نظرية 
تحل مشكلة الزمان قبل الانفجار، وذلك 
بافتراضهم أن الكون بالمعدل يظهر نفسه 
كمــا هو من قبل الراصد في أي جزء من 
الكون، وفي أي زمان منه، وهو يفســر 
بــأن المجرات التــي تتباعد تخلــق محلها 
المــادة (على شــكل ذرات الهيدروجين) 
لكي تبقــى كثافة الكون ثابتة، ونظراً 
لبــطء عمليــة الخلــق بحيــث لا يمكــن 
التحســس بهــا فــي المختبــر، فالكــون 
يظهر علــى حاله، ولكن المــادة تكفي 
للتعويــض عــن المــادة المفقــودة لغرض 
بنــاء مجرات جديــدة بدلاً مــن المجرات 
القديمــة التــي ابتعدت عنــا، لذلك فليس 
للكــون بداية أو نهاية فهــو أزلي، أي إنه 
يبقى كما هو عليــه الآن وكما عليه قبل 
بلايين الســنين (ويفسر ذلك بقاء الكون 
علــى حالــه، بــأن المــادة تخلــق لتعويض 
المادة التي تختفي بالتمدد، ولكن عملية 
الخلــق، ذرة بذرة بطيئة يمكن حســابها 
من معــدل التمدد الكونــي، فوجد بأنها 
تقارب ذرة هيدروجين في كل ســم٣ في 
(١٥١٠ ســنة)!! وهي عمليــة بطيئة جداً) أي 
أن الكــون أزلــي تتحول فيه المــادة إلى 
طاقــة والطاقــة إلى مــادة بعمليــة متوازنة 

باستمرار. 
إن جميــع الأدلــة العلميــة لا تؤيد هذه 
النظريــة، ممــا يجعــل نظريــة الانفجــار 
الأعظم والكــون المتطور أكثر قبولاً، 
أمــا مــاذا حصل قبــل الانفجــار؟ وما هو 
معنى الزمــان قبل الانفجار؟ فهي لازالت 

٢نق        ث

إشارات قرآنية في نشوء وتمدد الكون
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أسئلة شائكة جداً تنتظر الحل.

ــم (كون لي  ــة الانفجار الأعظ ٤ـ نظري
ميتر المنفجر):

لقد وصف القســيس (لي ميتر) كونه 
إبــان النشــوء، بأنه كان منكمشــاً على 
نفسه انكماشاً كلياً تتكدس المادة فيه 
بعضها علــى بعض لتشــكل نواته الأولى 
الضخمة المســتقرة. وما لبثت لســبب من 
الأســباب أن انفجرت فتطايرت أشلاؤها 
فــي رحــاب هــذا الكــون وأخــذت في 
الانتشار والتباعد من أثر قوة هذا الانفجار 
المروع بســرع متفاوتة مع مسافاتها. وقد 
قدر (لي ميتر) تاريخ حدوث هذا الانفجار 
إلى قبل عشــرة آلاف مليون ســنة، كما 
صــرح بــأن الكــون مــاض فــي التمدد 

وسيستمر إلى ما لا نهاية. 
ولاقت هذه النظرية استحساناً وقبولاً 
من معظم الأوســاط العلميــة نظراً لتوافق 
بعــض وقائعها مع أحدث مــا توصلت إليه 
الأرصــاد الفلكيــة والبحــوث العلميــة، 
وقالــوا مــا أن يصــل الكون إلــى أقصى 
حــدود التمــدد، حتــى تصل عنــده القوة 
الطــاردة حدهــا الأصغــر، ثــم تنعكس 
هــذه الظاهــرة في تلــك النقطــة فتتغلب 
عليها قوة الجذب فتبدأ عملية الانكماش 
فعلها المتواصل لتعــود بالكون تدريجياً 
إلــى حالته الأولى، ثم يعــاد الانفجار مرة 
أخــرى وهكــذا تتنــاوب هــذه الظاهرة. 
ولقــد دأب فريق آخر للبحــث في نظرية 
(لي ميتر) الانفجارية في الســتينات كان 
أبرزهم (جورج كامو) أحد الباحثين في 
الفيزياء الذرية أجرى بعض التعديلات، إذ 
افترض هو والعالمان (تولمان) و(روبرت 
دك) بــأن الكون ابتدأ بكرة نارية هائلة 

من الطاقة والمــادة بكثافة غير محدودة 
وبدرجة حــرارة تقارب (١٠١٠) كلفن، إذ 
ربما كانت جسيمات المادة تتكون من 
البروتونات والالكترونات والنيوترونات 
والنيوترينو، وبعد (١٠٠ ثانية) من الانفجار 
بردت إلــى (٩١٠) كلفن، حيــث بدأ بناء 
النويــات الثقيلة، واســتمرت عملية البناء 
لبضــع ســاعات، حيث انخفضــت درجة 
الحــرارة إلى (٨١٠) كلفــن وتحول قرابة 
(٢٠٪) مــن المــادة إلــى هليــوم وقليل من 
 H21 الديورتريــوم (الهيدروجيــن الثقيــل

(أقل من ٠،٠٠١)).
إن الكميــة المتولدة مــن الديوتريوم 
تعتمــد علــى كثافة الكــرة النارية، لأن 
الكثافــة العاليــة تســاعد علــى تحويلــه 
إلــى الهليــوم، أمــا الباقــي فيتحــول إلى 
هيدروجيــن، ولكــن بعــد مليــون ســنة 
حيــث تصبح الكــرة النارية تشــبه باطن 
النجوم الحارة والمعتمة، ســتبرد تدريجياً 
تقــارب  والكثافــة  (٣٠٠٠كلفــن)  إلــى 
النارية  (١٠٠٠ذرة/ســم٣) وتصبح الكــرة 
باردة وشــفافة للإشــعاعات بسبب تعادل 
ذرات الهيدروجين فتتســرب الإشعاعات 
إلى أجــزاء الكــون بحريــة منفصلة عن 
المــادة، وبعد بليون ســنة تتكثف المادة 

إلى مجرات ونجوم. 
إن كرة النــار غير محددة في الفراغ 
فهــي ليس لهــا موقع، وبســبب الزحزحة 
نحــو الأحمــر تتولــد إشــعاعات راديوية 
 (٣) تقــارب  بدرجــة  أســود  مــن جســم 
كلفن، وهذا الجزء الأســود يحيطنا من 
جميــع الاتجاهــات، واكتشــف العالمان 
(آرنوبنزيــاس) و(روبــرت ولســن) عــام 
(١٩٦٥) هذه الإشــعاعات على طول موجة 
(٧،٣٥ســم) ولوحظ أنها قادمة من جميع 
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الاتجاهــات وبكميــات متماثلة الخواص 
الاتجاهية في الفضاء، سميت بالإشعاعات 
 Cosmic Radiation) الخلفيــة الكونية
الخلفيــة  والإشــعاعات   (Background
الأوليــة. ولقــد تأيد ذلك بصورة مســتقلة 
من دراسة امتصاص خطوات الطيف لهذه 
الإشــعاعات من قبل جزيئات السيانوجين 
للأمواج (٢،٦سم). كذلك أثبت أن عدم 
اعتماد شــدة الأشعة الكونية على الاتجاه 

يؤيد نظرية الكون المتطور.
إن اكتشــاف إشعاع الخلفية الكونية 
جعل مــن نظرية الانفجــار الأعظم أكثر 
ارتكازاً من ناحية تفسيرها لنشوء الكون 
كمــا دحــرت نظرية الكون المســتقر.

بعد حدوث الانفجار الكبير مباشــرة 
كان الكــون خليطاً من الإشــعاعات ما 
بين درجة (١٠١٠ـ١٢١٠) كلفن، والفوتونات 
تمتص قبل رحيلهــا بعيداً لتكون المادة، 
وبعدها أخذ الكون يبرد تدريجياً إلى أن 
أصبحت درجة حرارته (٣٠٠٠) كلفن بعد 
مليون ســنة تقريبــاً من لحظــة الانفجار، 
ثــم ارتبطــت أيونــات الهيدروجيــن مــع 
ذرات  لتكويــن  فجــأة  الألكترونــات 
الهيدروجين، وخلال هذه المرحلة أصبح 
الكــون أقل عتومــة ممــا كان عليه في 
البدايــة، لأن الهيدروجيــن يمتاز باحتوائه 
علــى الطيــف الخطــي، ومــن ثــم أصبح 
الكــون شــفافاً لعــدم حصــول عمليتــي 
الامتصاص الكلي والإشــعاع الكلي من 
قبل المادة الكونية، عندئذ تركت بقايا 
الإشعاعات الأولية في الكون والمستمرة 

في انطلاقها خلال الفضاء إلى الأبد.

٥ـ نظرية الكون المادي ونقيضه:
ظهرت حديثاً نظرية أخرى معاكسة 

تماماً للنظرية الانفجارية ونظرية الكون 
الثابت بــل ولكل النظريــات الكونية 
الموضوعة وقد بحثهــا وحققها الباحث 
الألماني (ديراك) عــام (١٩٢٨م) وثبتت 
صحــة هــذه النظرية بعدئذ باكتشــاف 
(الإلكتــرون  البوزتــرون  جســيم 
الموجب) على لوح فوتوغرافي للأشــعة 
الكونيــة فــي عــام (١٩٣٢م) وعــززت 
صحة هذا الاكتشــاف عند العثور على 
نقيــض البروتــون والنيوترون بواســطة 
المعجلات النوويــة، ففي عام (١٩٦٥م) 
وضــع الباحث الســويدي (الفــن) نظرية 
كونية تقوم على أساس نظرية الوجود 
المــادي ونقيضــه وتقوم علــى أن المادة 
الأوليــة للكــون كانت في البــدء مادة 
رقيقــة جــداً تتألــف مــن البروتونــات 
وأضــداد البروتونــات مــع إلكترونات 
وأضدادها، وفي اللحظة التي بدأت فيها 
بالتجمع والتكاثف الجذبي، اصطدمت 
بعضهــا مع بعــض ثم تلاشــت وتحولت 
إلــى طاقــة عالية جداً بعدهــا قذفت في 
ضغط كبير فلم توقف عملية التكاثف 
الجذبي فقط. بل عملت على دفع المادة 
وتشتيتها في الفضاء وهو ما يعرف اليوم 

بالتمدد  الكوني.
مــن خــلال النظريــات المنجــزة على 
امتداد التاريخ الفلســفي والعلمي لكيفية 
نشــوء الكون يتضح أن بعض النظريات 
تحتــاج إلــى أدلة علميــة وفلســفية معززة 
للتحقق والاقتراب من حقيقة النشــوء مع 
أن نظريــة الانفجار الأعظم وما تحمله من 
حوادث علمية متسلسلة هي أقرب لصورة 
النشوء من بقية النظريات رغم ما تضمن 
النظريــات الأخــرى علــى حقائــق علمية 

سليمة. 

إشارات قرآنية في نشوء وتمدد الكون
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المبحث الثاني
أصل المنظومة الشمسية

(Origin of the Solar System)
إن الفرضيات التي وضعت حول أصل 
المنظومــة الشمســية وكيفيــة تكوينها 
لهــا  العامــة  الخــواص  تفســر  أن  يجــب 
والحقائق الأساســية لحركة كواكبها. 
ولقد أظهــرت القياســات أن أعمار كل 
مــن الشــمس والأرض والقمــر والنيازك 
النشــاط  دراســة  فمــن  جــداً،  متقاربــة 
الإشــعاعي لصخــور القشــرة الأرضيــة، 
ظهــر أن عمر أقدمهــا يبلــغ (٣،٣) بليون 
سنة. وقد وجد أن أعمار المعادن الأرضية 
تبلــغ حوالي (٤،٥) بليون ســنة، وأن عمر 
العينات القمرية التــي جلبها رواد الفضاء 
عام (١٩٦٩م) والنيازك التي تســقط على 
الأرض وجــدت بأنهــا متقاربــة مــع عمر 

الأرض.

أما عمر الشمس فيتم حسابه بواسطة 
التركيــب الكيميائي للشــمس والطاقة 
الخارجة منها إضافة إلى استعمال نظريات 
التطــور والتركيب النجمــي. فلقد وجد 
أن عمرهــا يبلــغ حوالي (٥) بليون ســنة، 
وعلى أساس ذلك وجد أن عمر المنظومة 
الشمسية يتراوح بين (٤،٥ـ ٥) بليون سنة، 
عــلاوة علــى الزخم الزاوي للشــمس يبلغ 
حوالــي (٢٪) مــن الزخم الــزاوي الكلي 
للمنظومة الشمسية، أي أن غالبية الزخوم 
الزاوية تتوزع على الكواكب الســيارة، 
فمثلاً المشتري وحده يملك حوالي (٦٠٪) 
مــن الزخم الــزاوي الكلي، أما بالنســبة 
للتركيــب الكيميائي لأفــراد المنظومة 
الشمســية، فلقد وجــد أن أغلب العناصر 
الموجودة في الشــمس هــي الهيدروجين 
والهليوم والتي تؤلــف (٩٨٪) من كتلتها 
وأن الهيدروجين وحده يشكل (٨٠٪) من 
كتلة الشــمس. يحتوي المشــتري وزحل 
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علــى عناصر مشــابهة تقريبــاً وبكميات 
قليلــة مــن نفــس العناصر فــي أورانوس 
ونبتــون. أمــا الأرض فإن النســبة المئوية 
للعناصر الثقيلة تكون أكبر من العناصر 
الأخــرى وهي موجودة فــي النيازك وفي 
مــن  تركيــب كل  وأن  أيضــاً.  القمــر 
المريخ والزهرة وعطارد يشــبه تركيب 

الأرض بصورة مقاربة جداً.

نشوء النظام الشمسي
كان هــذا الموضوع مــن المعضلات 
التي شــغلت أذهان علماء الطبيعة والفلك 
منذ القرن الســابع عشر حتى يومنا هذا، 
حــاول البعــض منهم على فتــرات مختلفة 
وضــع الفرضيــات لحــل هــذه المعضلة، 
وكل كان يقيــم له حجــة وبرهاناً لدعم 
فرضيتــه، إلا أن أكثرهــا لــم تكن من 
الصلابــة لتعيش طويلاً، هكذا عاشــت 
نظريات لفترة من الزمن ثم بادت وخلفتها 

نظريات.
إن أية فرضية توضع لتفسير المنظومة 
الشمســية، يجــب أن تنطبــق عليها جميع 
الخــواص التــي تتصــف بهــا المنظومة، 
وعلى كل حال، ســنعرض ملخصاً لبعض 

الفرضيات المهمة:

:(Decartes) ١ـ فرضية ديكارتز
وضعت هــذه الفرضية عــام (١٦٤٤م) 
وقــد كانــت أول فرضيــة تفســر أصــل 
المنظومــة الشمســية وهــو نشــوؤها من 

السديم الغازي.

:(Buffon) ٢ـ فرضية بوفون
وضعت عــام (١٧٥٠م) وقد نصت على 
أن الكواكب تكونت على أثر اصطدام 

مذنب بالشــمس، ونتيجــة لذلك انفصلت 
بعــض الغــازات من الشــمس واســتمرت 
تــدور حولهــا وبعــد أن انكمشــت هــذه 
الغازات كونت الكواكب ثم توابعها.

 (Cant) ــت ــوف كان ٣ـ نظرية الفيلس
(١٧٢٤ـ١٨٠٤)م:

قــدم هذه النظرية فــي كتابه التاريخ 
الطبيعــي ونظرية الكــون، وتتلخص بأن 
المجموعــة الشمســية كانــت تتألف في 
بــادئ الأمــر من أجــرام صغيــرة صلبة لا 
حصــر لهــا تتناثر في أعمــاق الفضاء، ما 
لبثــت أن تجمعــت وتجاذبــت وتصادمت 
مع بعضها البعض فتولد عن هذا التصادم 
حــرارة كبيــرة تحولــت من جــراء تلك 
الكتل المتجمعة إلى غازات، ثم تجمعت 
على هيئة سحب وأخذت تدور حول نفسها 
بسرعة عظيمة من الغرب إلى الشرق، ثم 
انطلقت منها غازات بفعل القوى الطاردة 
ما لبثت هي الأخرى أن تجمعت وتكاثفت 
وفقــدت حرارتهــا من جراء ســرعتها ثم 
تكــور شــكلها فتكونت منهــا أجرام 
كبيرة وصغيرة وهي السيارات المعروفة 
ثم أخذت تدور حول الجرم الكبير الذي 

انفصلت عنه بنفس اتجاه حركته.

ــن  ومولت ــامبرلن  ش ــة  فرضي ٤ـ 
:(Chamberlain ،Molten)

فــي عــام (١٩٠٠م) جــرى تعديــل على 
فرضيــة بوفــون، حيث اســتبدل المذنب 
بنجــم كبير الحجم، وفــرض أنه اقترب 
من الشمس نتيجة لقوانين الجاذبية العامة، 
تولدت الكواكب حول الشمس بسبب 
انفصال الغازات من الشمس وبقيت تدور 

حولها وسميت بنظرية المد الغازي.

إشارات قرآنية في نشوء وتمدد الكون
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Jeans-) ــرز ــز وجيف ــة جين ٥ـ فرضي
Jeffries) (١٩٠١م):

وهي تؤكد اقتراب نجم من الشمس 
ونتيجة للجاذبية العامــة انفصلت الغازات 
من الشمس على شكل ألسنة نارية لامعة 
وبعد مدة مــن الزمن تكون قرص غازي 
يدور حول الشمس مكوناً الكواكب.

:(Shemdit) ٦ـ نظرية شميدت
أخــرج هــذا الباحث الروســي نظرية 
حديثة عام (١٩٤٦م) عن نشوء الكواكب 
الســيارة التــي تقول: لقد حدث للشــمس 
أثنــاء حركتهــا داخل نظــام مجرتنا، أن 
مرت بســحابة كثيفة من الغازات والغبار 
الكونــي فتشــبعت بها واجتذبت قســماً 
كبيــراً معهــا وهــي ماضية فــي طريقها 
داخل المجــرة، وما لبثت أن تجمعت هذه 
الســحب حول الشــمس بحكم جاذبيتها 
بشــكل حلقة كثيفة وهي تدور بالاتجاه 
المعاكــس لعقارب الســاعة، ثــم بدأت 
ذرات هذه الســحب بالتجمــع والتكاثف 
على بعضها ثم الانفصال حسب مقتضيات 
الظــروف فشــكلت كتلاً صغيــرة أولاً 
بــأول، ثم تجمعت في كتــل أكبر حتى 

انتهت إلى تكوين هذه الكواكب.

 Henry) ــل  رس ــري  هن ــة  فرضي ٧ـ 
:(Russell

تنص هــذه الفرضية على أن الشــمس 
ربمــا كانــت فــي أول الأمــر نجمــاً في 
منظومة ثنائية تــدور حول مركز ثقلها، 
ومــا لبــث أن انفجر أحــد النجمين مولداً 
وقــد  وتوابعهــا.  الســيارة  الكواكــب 
أكــد على هــذه الفرضيــة العالــم (فريد 

هوبــل) عام (١٩٤٦م) حيــث بنى فرضيته 
علــى طبيعة انفجــار نجوم المســتعمرات 
 (Supernova Explosion) العظمــى 
وهو أن الشــمس كانت في الأصل تمثل 
أحــد أعضاء مركبة نجمية مزدوجة، لأن 
نصف السماء التي تقع تحت نطاق البصر 
هــي أعضــاء في النظــام الزوجــي، ومن 
ســياق حديثه عن تكوين النجوم ونموها 
وتطورها تطرق إلى سحب الغازات الوافرة 
من الهيدروجين المنتشرة في هذا الفضاء 
الكوني الشاســع، وأن النجوم التي تمر 
من خلال هذه الغازات لابد أن تتشبع منها 
بحكم جاذبيتها فتــزداد كتلتها وعندما 
تجمــع بعض النجــوم كميــة كبيرة من 
هذه المــادة وتصبح من الضخامــة البالغة 
تضطــر كتلتهــا الكبيــرة إلــى إحــراق 
هيدروجينها بمعدل زائد فيزداد ســطحها 
توهجاً وسطوعاً قد تصل إلى ألف مرة من 
توهج الشمس إلى أن ينفد هذا الوقود في 

حدود (٥٠) ألف مليون عام.

 Nebular) ــديمية ــة الس ٧ـ الفرضي
:(Hypothesis

تعــد هــذه الفرضيــة مقبولــة الآن من 
قبــل العديــد مــن العلمــاء، وقد نشــرها 
بصورة مستقلة الباحث الفرنسي لابلاس 
(Laplace)، وتنــص علــى أن المنظومــة 
الشمســية تكونــت مــن ســديم كبيــر 
مؤلف من الغازات والأتربة وحجمه أكبر 
مــن حجــم المنظومــة الشمســية الحالية 
بعدد مــن المرات، إذ كان الســديم في 
أول الأمر بدرجة حراريــة واطئة، ويدور 
حول مركزه بســرعة بطيئــة، وبالتدرج 
بــدأ بالانكمــاش والتقلص تحــت تأثير 
قوى جذبــه الذاتي، واســتناداً إلى قانون 
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حفظ الزخم الزاوي، فإن الســرعة 
تــزداد عندما يقل نصف قطره نتيجة 
لانكماشه وتقلصه. وهكذا فكلما 
زادت السرعة يصبح السديم أكثر 
تفلطحاً أي يقرب شكله من شكل 
القــرص بفعــل القــوة المركزيــة. 
ويستمر في الانكماش إلى أن تختل 
قوة التماســك بين جزيئاتــه فتتغلب 
القــوة المركزيــة علــى أجزائه إلى 
أن تنفصل حلقات كاملة من المادة 
من المناطق الخارجية للســديم الذي 
يســتمر بالانكماش وتبدأ جزيئات 
بفعــل  بالتكثــف  الحلقــات  هــذه 
الجاذبيــة العامــة، وبمــرور الزمــن 
تكونــت الكواكــب التــي تدور 
حول الســديم المركــزي الذي هو 
الشــمس وبنفــس الطريقة تكونت 

التوابع حول كواكبها.
إن فرضيــة الســديم الغــازي مقبولــة 
الآن فــي تفســير وتكويــن النجــوم من 
الغازات والأتربة السائبة في فضاء ما بين 
النجــوم، حيث تبدأ هذه الغازات والأتربة 
درجــة  وتــزداد  والتقلــص  بالانكمــاش 
حرارتها المركزية إلــى أن تبدأ عمليات 
التفاعل النــووي، وبذلك تحصل عمليات 
الانبعــاث الحراري والضوئي من النجم أو 
الشــمس وهي التي تجعــل الزخم الزاوي 
بصــورة عامة يتمركز فــي الكواكب 

أكثر من الشمس
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طروحات عامة ط

١٢٣

الزهد والحداثة المعمارية: 
وفي استيضاح الصفات الزاهدة 
المنعكســة في مــرآة العمارة، 
نجد أجلى صورها في البســاطة 
والمباشــرة التي تضطلع بموقع الجوهر 
والدســتور. وولوجــاً إلــى معرفــة صفة 
البســاطة والتبســيط الــذي كان إحدى 
الثوابت الأساســية في عمارة المسلمين 
وحــاد يوماً عنهــا الســلاطين وحافظت 
علــى ديمومتهــا العمارة الشــعبية والذي 
اكســبها صفة (الثابت الثقافي) بســبب 
الاتجاه المباشــر لهدف العمارة المتمثل 
في وظيفية و(مباشــرية) نحو الهدف إلى 

الفضــاء المعماري المســتخدم، ومثالنا 
الأجــدر في ذلــك المســجد الــذي جاء 
ليحقق  وظيفة روحية وثقافية واجتماعية 
البسها المسلمون ببناء يفي بالحاجة ولم 
تعر أي أهمية لكيفية ما  ستكون عليه 

هيئتها الخارجية.  
وفي تقصي كنه البساطة من الناحية 
الفلســفية والعمليــة التــي ظهــرت فــي 
العمارة الخارجية والداخلية الإســلامية. 
نجد أن ممارســة (الاختــزال) الوارد في 
العمارة الحديثة، لم تكن تعني بأي حال 
من الأحــوال الاختزال لذلك الفضاء في 
جوانبــه الكميــة المجردة، بل تشــتمل 
علــى مجمــل الأحاســيس والانطباعــات 

الزهد والإسراف
في البنيان

د. علي ثويني
معمار وباحث/ مملكة السويد

ÍÃM
I¹Ä

الحلقة الثانية:
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التــي تتولد عــن حالة التكامــل المتزن 
بين عناصر البنية الكلية لذلك الفضاء، 
الذي يخدم الحياة الاجتماعية الإسلامية. 
ويكون ذلــك انعكاســا لقولــه تعالى: 
تروا  وا ولَم يقْ فُ وا لَم يسرِ قُ ا أَنفَ (والَّذين إِذَ
وامــا)(١). وهــذا هــو  لــك قَ انَ بيــن ذَ وكَ
الميــزان والمقاس بيــن التبذير والتقتير 
الذي أنعكس كمبدأ من مبادئ العمارة، 

السارية في كل مكان وزمان.
إن الوصــول إلى نقطــة التوازن هذه 
والتوقــف عندهــا فــي نتاجــات العمارة 
والفنون والآداب هي من سجايا البراعة 
والإبــداع والتحكم الرفيع فــي الإيقاع 
والتأثير علــى أحاســيس المتلقي للفعل 
الإبداعي وان تحقيــق  ذلك التوازن بين 
طرفــي المعادلة (الأكثــر أو الأقل) من 
اعقــد التحديــات التي تجابــه المعماري 

أو الفنان أو الأديب. وأســلوب البســاطة 
أو الســهولة في هــذا الإطار المتوازن لا 
يعنــي الرخــص أو الوفر، ســهل المنال 
في العملية التصميمية. والمبنى البســيط 
في شــكله يكون نتيجة دراســة طويلة 
وتتأتــى  متســرعة.  اعتباطيــة  وليســت 
البســاطة هنا مــن تأثيره على اســتعمال 
وتنظيــم حيــاة مســتعمليه، وتأثيره على 
تســهيل فهمــه وإدراكه بالنظــر. كما 
هو الخطاب الإســلامي العام الذي ورد 
ســهل الفهم والإفهام ويعتمد على آليات 

بسيطة في شرحه.
 والتبســيط عمليــة فحــص وتجريد 
واختــزال لكل ما هو زائــد وكل مال 
ليس له ضرورة وأساســا مــن التواجد، 
وما يعتبر عبئا على كفاءة المبنى. وهذه 
العمليــة لا تظهــر للرائــي العــادي، ولا 

صورة قديمة لمسجد قباء

الزهد والإسراف في البنيان
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يدركها إلا الخبير المتفقه، واسع الأفق، 
ويتميــز بكونه مرهفــا لإدراك الجمال 
مــن (النــوع الفكــري)، المحســوس، 
وليــس مــن النــوع الملمــوس المــدرك 
بالحواس. أما صيغة التبسيط الواردة في 
تيار (العمارة العالمية) المعاصر فهو ليس 
إلا إتباع لقواعد واستخدام لأشكال تم 
تبســيطها وأصبحت ممكنة الاســتعمال 
ذات ثلاثة أبعــاد كأنها تماثيل أو ثنائية 

الأبعاد كأنها لوحات فنية(٢).  
أن  نجــد  الجمالــي  الســياق  وفــي 
للجمــال ثــلاث صيغ إحداها حســي بما 
تلمســه الحــواس وجمال عاطفــي يتعلق 
بالذكريات، وسالف الصلات، وجمال 
فكري وهو يتكرس بعد مراحل كبيرة 
من التقــدم والرقــي العقلــي والثقافي. 
ويدعى كذلك (الجمال التجريدي) وهو 
أقرب أنواع الجمال إلى النوع (الوظيفي) 
التــي وجدت لها تيارا عريضا في عمارة 
القرن العشــرين. ويتداخل ذلك الجمال 
مــع مفهوم (المتقشــفون) فــي العمارة، 
النظــر  بوجهــة  المتمســكون  وهــم 

الفكرية وحدها ويســقطونها عادة على 
الاعتبــارات الأخــرى غيــر الفكريــة، 
ويخرجهــا من الموضــوع. وهذا الجنوح 
إلــى الجمال لا يتواجد في ذهن المتفرج 
السلبي (passive)، ولا يتكشف لذوي 
العقــل العلمي المحــض، وبذلك يكون 
الإعجاب بالشيء وحده ولذاته وكنهاية 
في حد ذاته إعجابــا تجريديا منزها من 
الغرض والفائدة، أي مبرر أخر، وبذلك 
يتضمن الشكل لدى عشاق هذا الجمال 
درجــة مــن الســمو النوعــي ويتــرادف 

الشكل مع الجمال نفسه(٣).
وقــد أدى التعلــق بهــذا النــوع مــن 
الجمال (الزاهد) إلى مشــاكل فلســفية 
في الحضارات المادية، ومنها الحضارة 
المعاصرة، عندما وضعت مبادئ جامدة 
في النسب والتناظر والانسجام الشكلي 
وغيرهــا مــن المبــادئ التصميميــة في 
العمارة، أرادوا أن يفرضوها على أذواق 
النــاس. ثــم تصاعــد ذلك إلــى حالة من 
اليأس من الموضوع بمجمله، الذي أعتبر 
الجمال مســألة فرديــة محضة. وهكذا 

مسجد البيعة في منى
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خالفوا موضوع (الجمــال الزاهد) الذي 
أتى به الفكر الروحاني في الإســلام، 
الذي ربط الجمــال بصانعه ولم يحدد له 
أشكال قسرية بعينها. وبذلك وجد حلا 
لذلــك اللغط القائم بين مرامي كل من 
المعماريين الأكاديميين الذين يســعون 
لمقاييس ثابتة وشاملة والفلاسفة اللذين 
يبحثــون عــن الحــق المطلــق والعلميين 
الذين يريدون ترتيب الأشياء عقليا حتى 
يتــم اســتيعابها والإلمام بهــا كلية، في 

الذهن والذاكرة.  
ولهذا المســتوى الرفيع من الشــعور 
بالجمال ومفهوم البســاطة نجد في أيامنا 
هــذه صــدى في نفــوس جــل التيــارات 
الفنية والمعمارية الحديثة، والتي كانت 
رائديتهــا تعــود إلــى العمارة الإســلامية 
الأولــى. وهذا يرجعنا إلــى التمحيص في 
كنه العمارة، مســتعينين بالتعريف الذي 
ذكره الدكتور عرفان سامي عن العمارة 
بأنهــا: (الفــن العلمي لإقامــة أبنية تتوفر 
فيها عناصر المتانــة والمنفعة والاقتصاد 
وتفــي حاجــات الناس المادية والنفســية 
والروحية في حدود أوســع الإمكانيات 
وبأحســن الوســائل المتوفرة في العصر 
التي تكون فيه). وهذا ما يطابق المنهج 

الذي اتخذته عمارة المسلمين.
 ومنذ بدايــة القرن وبظهور التيارات 
المعماريــة العالميــة في القرن العشــرين 
حيث نجــد تيار (النقائييــن Purists) قد 
أثرت فــي العمارة الأوربيــة. وانبرى من 
هــذا التيــار المعمــار (أدولف لــوس)(٤)،  
ناقدا حالــة الزخرف فــي العمائر وذلك 
عــام ١٩٠٨م خــلال مقــال كتبــه تحت 
عنــوان (الزخرف والجريمــة)، وتطرف 
في أحكامــه حيث أعتبــر الزخرف من 

علامــات الهمجيــة أو التــردي الآثم، أو 
متنفســا للكبت(٥). وبعــد أن هذبت تلك 
الفكــرة المتطرفة في أحكامها، حيث 
ظهرت في مدرســتين منها وهي مدرسة 
المعمار  (ليكوربوزييــه)(٦) و(ميس فان 
دروه)(٧) اللتيــن أخذتا شــوطا كبيرا في 
هــوى رهــط واســع مــن المعماريين في 
العالــم وجوهرهمــا يكــرس الاختزال 
والتقشف في المفردات المعمارية والذي 
يضيف إليه غنى كما قال ليكوربوزييه 
(Less is more) بالرغــم مــن أن بعــض 
المعمارييــن قــد وســموا هــذا المنحــى 
 Less is) الاختزالــي الــذي يولد الســأم
bore) كما قال فنتوري، وهو من رواد 
(مــا بعد الحداثة). ويقــول ليكوربوزييه 
فــي ذلــك: (تتولــد العاطفــة مــن النظام 
التشكيلي الذي ينشــر تأثيره على كل 
جزء من أجزاء التكوين… من الوحدة في 
الفكرة تمتد من وحدة المواد المستعملة 
إلى وحــدة خطوط التســوية العامة… من 
الوحدة في الهدف… من ذلك العزم الذي 
لا يتزعزع للوصول إلى غاية النقاء وغاية 

الوضوح وغاية الاقتصاد ).
ويمكن هنا رصد الفرق بين الزهد 
الإســلامي في العمارة والزهد الذي دعا 
له بعــض رواد عمــارة القرن العشــرين 
بأن الثاني جاء مقتصــرا على الزخرفية 
النزعــة  إلــى  والدعــوة  العمــارة  فــي 
(الاختزاليــة)، دون المســاس بالجانــب 
الصرحــي والمبالغــات فــي الفضاءات 
والبهــرج  المــواد  مــواد  فــي  والبــذخ 
والإثــارة في عناصرهــا، مما يجعل هذا 
الزهــد ناقصــا أو شــكلا دون محتوى 
أو ظاهــرا دون باطنــا. وهو مــا يخالف 
الزهد الإسلامي الذي دعا إلى (شمولية 

الزهد والإسراف في البنيان
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زاهــدة)، في مجــالات الحيــاة والعمارة 
التــي كانت على العمــوم الصورة التي 

تعكس إيقاعها.
الاقتصــاد  ـ  المفهوميــن  إدراك  إن 
والتبذيــر ـ المتناقضين يلتقيان في نقطة 
ذروة يتحقــق عندها الكمال والتجاوب 
بيــن المكونات وعند هذه النقطة يجب 
أن تتوقــف الإضافــة إذ عندهــا تتحقــق 
أسمى درجات الغنى والثراء علي صعيد 
الوظيفة أو الشكل. وهذا ما يتجلى في 
كثير من الأعمال العمرانية والمعمارية 
العربيــة. ولدينــا فــي عمــارة الصحراء 
الضاربــة، ونموذجيتها في عمارة مدائن 
وادي (مــزاب) في الصحراء الجزائرية، 
مــن جذورها القديمة، التي اســتطاعت 
أن تحافظ على بســاطتها من التأثيرات 
الخارجية بســبب انعزالها والتي أحدثت 
اكبر الأثر في نفوس معماريي (البساطة) 
ومنهــم ليكوربوزييــه الــذي نهــل مــن 
عمارتها الشــيء الكثير. وهذا للأسف 
لــم يمس مشــاعر معماريينــا المحدثين 
الذين حاكوا الجانب الصرحي للعمارة 
متأثريــن بعمارة الغــرب ومنبهرين بها، 
وبالرغــم مــن وجــود بعض المــدارس 
ذلــك  إلــى عكــس  الداعيــة  العالميــة 
كما هو حاصل في فكــر المعماريين 
الفنلنديين والمدرســة الاســكندينافية 
مثل (الفار آلتو)(٨) الذين رســموا خطهم 
البسيط المتواضع المتناغم مع الخطاب 
الأخلاقــي العمومــي والعقليــة الشــعبية 
دون الإفــراط في العاطفــة إليها، والتي 
مازالــت رافضة لعمــارة البــذخ. وتوجه 
جــل اهتمامهــم لتطوير نوعيــة وكفاءة 
مــواد البنــاء وتكنولوجيــا البنــاء الذي 
يوفر السرعة والســهولة والاقتصاد في 

التنفيــذ. وقد وجهــت انتقادات شــعبية 
حــادة لمركــز التجــارة العالمــي فــي 
مركــز مدينــة ســتوكهولم عاصمــة 
الســويد وكان ممــا رددوه العامــة في 
ذلــك بأنها (هنا الســويد وليــس الخليج 
العربــي!)… إنهــا لحقاً مفارقة تســتأهل 
التوقف عندهــا والمعاينة، فيخال المرء 
فيهــا أن البســاطة الــواردة فــي جوهــر 
الإســلام ومنهجه الأخلاقي وعمارته قد 
 ظهــرت هنا وليس من بؤرتــه المحمدية 

في الجزيرة العربية

(١) سورة الفرقان، الآية: ٢٥.
(٢) د.عرفــان ســامي، نظريــة الوظيفيــة فــي 

العمارة، القاهرة ١٩٦١م، ص٦٤.
(٣) د.عرفــان ســامي، نظريــة الوظيفيــة فــي 

العمارة، القاهرة ١٩٦١م، ص١١.
معمــار  ـ١٩٣٣م)  (١٨٧٠م   ،  Loos Adolf  (٤)

ومخطط مدن ومنظر نمساوي.
(٥) ليكوربوزييــه، معمــار فرنســي من أصول 
سويســرية (١٨٨٧م-١٩٦٥م)، لديــه كثير 
مــن النظريــات الرائدة فــي عمــارة القرن 

العشرين.
(٦) رينر بانهام، عصر أساطين العمارة، ترجمة 
ســعاد عبــد علــي مهــدي، بغــداد ١٩٨٩م، 

ص٥٨.
 Mies Van Der) درروه  فــان  ميــس   (٧)
Rohe)، معمــار أمريكــي ألمانــي الأصل 
(١٨٨٦م-١٩٦٩م) درس فــي الباوهاوس ثم 
كرس فكرهــا بعد هجرته إلــى أمريكا 
قبيــل الحــرب الثانية، وأهم مــا ميزه نزعته 

التبسيطية والزاهدة في العمارة.  
(كورتــان   (Aalto Alvar) آلتــو  الفــار   (٨)
معمــار  ١٩٧٦م)،  هلســنكي  ١٨٩٨م- 
ومخطط مــدن ومصمم فنلنــدي، ذا منحى 
وظيفــي مــن النــوع العضــوي. أســتطاع أن 
يؤثر في الفكر المعماري ، ولاسيما لدول 

الشمال الأسكندنافي.
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جواب السؤال الأول

جواب السؤال الثاني

جواب السؤال الثالث

جواب السؤال الرابع
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٤

٢

٣

الناعم، القموص، الكتيبة، الشــق، 
النطــاة، الوطيح، الســلالم. ســبعة 
حصون محكمة كانت لليهود وقد 
 ،Aعلي المؤمنين  أميــر   فتحها 
يجمع هذه الحصون حصن واحد، 

فما اسمه؟
أ ـ حصن خيبر

ب ـ حصن بني النضير
ج ـ حصن الأخيضر

مسابقة العدد (١٨)
يصاب الفتى من عثرة .......

وليس يصاب المرء من عثرة الرجل
الســكيت،  لابــن  شــعري   بيــت 
يعقــوب بن إســحاق الــذي قتله 
المتوكل ســنة ٢٤٤هـ لدفاعه عن 
الحسن والحسينH، فما تكملة 

صدر البيت؟
أ ـ ببيانه

ب ـ بلسانه
ج ـ بكلامه من الأدعية التي يستحب المواظبة 

عليها خصوصاً في الأعياد الأربعة، 
الفطر والأضحى والغدير والجمعة. 

فما اسمه؟
أ ـ دعاء السمات
ب ـ دعاء الندبة

ج ـ دعاء التوسل

لمــا توفي الحســين بــن الحجاج 
النيلي أوصى بأن يدفن عن رجلي 
الإمامين الكاظمينH، وأوصى 
أن يكتب على قبره آية قرآنية فما 

هي تلك الآية؟
أ ـ {وأزلفت الجنة للمتقين}

ب ـ {ومنها نخرجكم تارة أخرى}
ذراعيــه  باســط  {وكلبهــم  ـ  ج 

بالوصيد}
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* الإجابة عن ثمانية أسئلة فقط.
* يوضع الكوبون في ظرف ويكتب عليه (مسابقة مجلة 
ــم الثلاثي والعنوان الكامل ورقم  ينابيع) مع الاس
الهاتف بوضوح ويرســل على عنوان المؤسسة.
* آخر موعد لاستلام الأجوبة هو ١/شعبان/١٤٢٨هـ .

شروط المسابقة

جوائز المسابقة
الجائزة الأولى: ٧٥,٠٠٠ دينار.
الجائزة الثانية: ٥٠,٠٠٠ دينار.
الجائزة الثالثة: ٢٥,٠٠٠ دينار.
يتعين الفائز بعد إجراء القرعة.

�
جبأ

جواب السؤال الخامس

بأ

أ

أ

ج

أ

جب

جب

جب

جواب السؤال السادس

جواب السؤال السابع

جواب السؤال الثامن

جواب السؤال التاسع

٥٧

٦٨

٩

بيت االله الحــرام، تهفو إليه نفوس 
المســلمين، وأوجــب االله تعالــى 
حجــه على من تيســر لــه النفقة، 
عرف بأســماء عــدة، منها البيت 

العتيق. فما معنى العتيق؟
أ ـ القديم

ب ـ يعتق من طاف به من النار
ج ـ أعتق من الغرق

الشيخ أحمد الأردبيلي، المعروف 
بالمقدس، بــرز كواحد من فقهاء 
النجف ومراجع الدين، وله كتاب 
(مجمع الفائدة والبرهان في إرشاد 

الأذهان) فمتى توفي وأين دفن؟
أ ـ ٩٩٣ هـ ، الروضة الحيدرية
ب ـ ٩٩٨ هـ ، جامع الطوسي
ج ـ ١٠٠١ هـ ، وادي السلام

دعاه رسول االله9 بصديق الأمة، 
وشبهه بزهد عيسى، توفي سنة ٣١ 
أو ٣٢هـ فــي أرض غربة، حضره 
عنــد وفاتــه مالك الأشــتر فصلى 

عليه، فمن يكون؟
أ ـ بلال بن رباح

ب ـ أبو ذر الغفاري
ج ـ سلمان الفارسي

الأبدال قوم من الصالحين لا تخلو 
الدنيا منهــم، إذا مات واحد أبدل 
االله مكانه آخر. كم يبلغ عددهم؟

أ ـ ٧٠
ب ـ ٦٠
ج ـ ٥٠

كفــى بالمرء خيانة أن يكون أميناً 
للخونة. من روائع الأقوال لإمام من 
البيــتG، فمن هو؟ أئمة أهل 

Aأ ـ الإمام الجواد
Aب ـ الإمام الهادي

Aج ـ الإمام العسكري
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